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جميع الحقوق العربية محقوظه 


الطيعة الأولي؛ كائون الثاي /يتاير 1551 
الغلاف: تصميم رملة شنمامة 
رسوم شيفورن كوريهان 


حسم سمصس ريم عع بسع دو سوس شو بج سلس ا سس 
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00 اعتقال ا اا‎ ١ 
100000 1 11 ١ - 8م‎ 
00000 حياة ألكسى دودريك الخاصة ز ز ز‎  " 
1 رئيس الأعداء مساو مي نا سا م‎ - 
1 السيعة والعشرون ال ا‎  ه‎ 
عقوية الإعدام 8[ ز106ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0 ااا‎ 1 
طيف نابليون واي للع ماوعا وا سرامو أة ةا‎ - 
برج العاشقين ا‎ 4 
00 ف الظلمات‎ 

1 سان ريمو فس اس ا‎ ١ 
1 صليب اللورين اا ا سل و ا‎ ١ 
1 المشئقة لووول لفن وااو بعالمو ا مو سن‎ ١٠ 
00 0 0 المعركة الأخيرة‎ - ١ 


3+ 
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8 4 


حي 


32 عا د ع 


كس ود سي ا ا 


عدوي لد سجس يميه جا مس رسعة جد بسممو سس هه السسمب هه سعد سس ةقب عه حتف ممص مسففة د الفا مم ل 0 
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كان القاربان يتأرجحان في الظل وقد ربطا إلى مكسر 
الأمواج المنصوب خارج الحديقة. وكان المرء قادراً على 
مشاهدة توافذ مضاءة عفد .شيقاف البحيرة: من ختلال لضان 
الكثيف. وفي الجهة المقابلة كان «كازينى انجيان» يشع بالانوار 
مع العلم أن الصيف كان قد ولى وكان شهر أيلول (سبتمير) 
يودع أيامه الأخيرة وبدت من خلال الغيوم نجوم قليلة. وضرب 
صفحة مياه البحيرة هواء خفيف حرّك ركودها. 

خرج أرسين لوبيين من كشك في طرف الحديقة وبيده 
سيجارته فانحنى فوق المكسر يقول: 

أنتم هنا أيها المتذمرون؟ 

وخرج من كل قارب رجل وأجاب أحدهما: 


أجل. يا معلم. 

- استعدوا. إني أسمع محرك السيارة العائدة بجيلبير 
وفوشري. 

عَبَرَ الحديقة واستدار حول المنزل الذي لم يكتمل بناؤه بعد. 
الصقالات كانت هناك. اقترب لوبين وفتح بحذر شديد الباب 
المطل على جادة لاسنتور 


١١ 


1ه 1ن لاسا( قادا سانانا د مد ل “1 مت وق د “قارشا تمت طق لقا 

وتوقفت أمامه سيارة مكشوفة خرج منها رجلان يرتديان 
معطفين بياقتين مرفوعتين.. كانا جيلبير وفوشري. 

كان جيلبير فتى في العشرين أو الثانية والعشرين من العمر 

سألهما لوبين: 

حسناً. هل رأيتما النائب؟ 

رد جيلبير: 

د ته ونا سعلء: رايناه تفتفل لان الفناعة السبايسة 
والأربعين باتجاه باريس.. كما كنا نعرف. 

في هذه الحالة. هل نحن أحرار لنتصرف؟ 

أحرار تماماً. وفيلا ماري تريز تحت تصرفنا. 


تطلع لوبين إلى السائق الذي لا زال وراء مقوده في السيارة 
وقال له: 

لا تقف هنا. هذا يمكن أن يلفت الأنظار. عد إلينا عند 
الساعة التاسعة والنصف بالتحديد لتقوم بتحميل السيارة.. 
هذا إذا لم يطرأ ما يفشل العملية. 

وسأله جيلبير: 

. لماذا تريدها أن تتعثر؟ 

انطلقت السيارة وسلك لوبين طريق البحيرة من جديد وقال: 

تسآلون لماذا؟ لأنني لست أنا الذي أعد الضربة؛ وإذا لم 


١1 


الب أ ب ا لاس بوه ل مس ل 22 تع جيك وميه 
أكن أنا وراء ذلك فإن ثقتي بالنجاح ستضعف إلى النصف. 

منذ ثلاث سئنوات وأنا أعمل معك يا معلم. وبدأات أفهم 

رد لوبين قائلاً. 
أخشاه.. هيا.. ابحر. وخذ أنت يا فوشري القارب الثانى. 
ابحرا الآن وبأقل ما يمكن من الضجيج. 

أبحر الثلاثة فوراً باتجاه الضفة المواجهة: إلى شمال 
الكازينى. 

كل ما صادفوه في طريقهم رجل وامرأة منزويان ومتعانقان 
في مركب آخر تجمع فوقه شبان يغنون بأعلى أصواتهم. 

اقترب لوبين من رفيقه وقال بصوت خافت: 

- قل لي يا جيلبير. هل أنت الذي فكّر بهذه الضربة أم 
فوشري؟ 

لا أعرف تماماً. إنما نتكلم فيها نحن الإثنين منذ أسابيع. 

- إني أرتاب في صدق نوايا فوشري وأظنه عنصصراً سيئاً.. 
وأتساءل لماذا لا أتخلص منه؟ 

ماذا تقول أيها المعلم؟ 

- نعم.. نعم.. إنه فتى قوي وخطير.. هذا بالإضافة إلى 
هفواته وزلاته المتعددة. 


صمت لويين برهة وعاد يسأل جيلبير: 
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هل أنت متأكد من انك رأيت النائب دويريك؟ 


تمام التأكد. شاهدته بأم عينى. 

- وكنت تعلم أنه على موعد في باريس؟ 

سيذهب إلى المسرح. 

حسناً. ولكن خدمه باقون في فيلته. 

طياخته مسرحة: بينما خادمة ليونارد» وهى محط ثقته 
ينتظره في باريس ولا يمكنهما أن يعودا قبل الساعة الواحدة 
صباحاً.. ولكن.. 

- ولكن ماذ!؟ 

- يجب أن نتحسب إلى احتمال عودة دوبريك فجأة إلى 
فيلته لسيب أو لآخر وهو مزاجي 3 مثل هذه الحالات. ولهذا 
علينا أن نعد كل شيء وبسرعة كي ننتهي من العملية في ساعة 
واحدة. 

- وتملك أيضياً مثل هذه المعلومات؟ 


- فكرت منذ الصباح الباكر أنا وفوشري بأن الوقت كان 
ملائماً ٠‏ واخترت . كنقطة ادق حديقة هذا 0 قيد اليناء 


المركب واتصلت بك هاتفياً. هذه هى كل القصة. 


- هل المفاتيح لديك؟ 
مفاتيح المدخل فقط. 

- هل هي تلك الفيلا التي أتميزها هناك ومحاطة بحديقة؟ 
- أجل. إنها فيلا ماري تريز. ومثلها مثل الفيلتين الأخريين 
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المحاطتين بالحدائق.. ولا يسكنهما أحد منذ أسبوع. أمامنا 
الوقت الكافي لننقل منها ما نريد. إني أقسم لك يا معلم أن 
الأمر يستحق كل عناء. 

وهمهم لوبين: 


هم اد 


المغامرة لا تستحق ذلك. وهى بدون رودق. 


يخفيها سطح متداع. تأكد للوبين أن نقل الأشاث سيكون 
سهلاً. ولكنه قال فجأة: 

أنظر إلى النور. هناك من يسكن الفيلا الآن. 

بقي غروئيار إلى جانب القوارب يحرس ويراقب فيما اتجه 
رفيقه لوياهى المجذف الآخر نحو مرفأ جادة «لاسنتوره» ويدآ 
لوبين ورفيقاه يزحفون ق الظل إلى أسفل المدخل. 


صعد جيلبير وتبعه الآخرون. تلمس القفل ثم مزلاج الأمن 
وفتحهما بسهولة ودخل الجميع إلى رواق الفيلا حيث كان 
قنديل الغاز مضيئا. 

التفت جيلبير نحو لوبين وقال 

- هل رأيت ما قلته لك يا معلم؟ 

رد لوبين بصوت خافت: 

- نعم. نعم. ولكن يبدى لي أن النور الذي كان يشع لم يكن 


مصدرة من هناك. 


من أين إذن؟ 


1١ه‎ 


بصراحة لا أعرف شيئاً. ا هنا؟ 

- لا. لقد احتاط لكل شيء وقام بتجميع الأثاث في الطابق 
الأول.. في غرفته الخاصة والغرف المجاورة لها. 

وأين السلّم؟ 

إلى اليمين. خلف الستارة 

توجه لوبين ناحية الستارة وازاحها بسرعة وإذا به يفاجأ 
بباب يفتح ويخرج منه رجل شاحب ويصرخ مذعوراً: 

النجدة. أمسكوا القاتل. 

وعاد مسرعاً إلى غرفته وأوصد الباب من ورائه. 

وصرخ جيلبير: 

إنه الخادم ليوتارد. 

وقال فوشري: 

- إذا قام بأي تصرف سيء سأقتله. 

وأمره لويين قائلاً: 

دعنا بسلام وانصرف عنا. 

ثم اندفع يلاحق الخادم. 

عبر أولاٌ غرفة طعام حيث شاهد فيها زجاجة وصحوناً فوق 
طاولة كسيرة إلى جائب مصباح كبير. ووجد ليونارد في مكتب 
صغير يهم عبثاً بفتح النافذة. فنهره قائلاً: 

- لا تتحرك أيها الفنان. إياك أن تمزح معي أيها القذر. 


انبطح لوبين أرضاً عندما شاهد ليونارد يهم برفع يده فوقه. 
ثم دوت ف المكتب المظلم أصوات الرصاص واتهار ليونارد.. 
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فأمسمك به لوبين من ساقيه وانتزع سلاحه وضغط عنقه وقال: 
أيها القذر. كدت أن تدمرني. تعال يا فوشري وكيّل هذا 
السيد الأنيق. 
ثم تناول قنديلاً من جيبه فأضاء وجه الخادم وقال ساخراً 
هذا ليس عمللا جيداً نقوم به يا سيد ليونارد. إنك لا تعي 


لأمور على حقيقتها.. هل انتهيت يا فوشري؟ لا أريد أن أتعفن 
هنا. 


قال جيلبير: 
2 لا خطر على الإطلاق 5 معلم؟ 


مستحيل إطلاقاً. 
وتعاليا تلصعد. 


أمسك لوبين بذراع جيلبير وقاده إلى الدور الأول وقال له. 

أهكذا تستقى معلوماتك ايها الاحمق؟ ألم اكن محقاً 
عندما شككت في الأمر؟ 

لم يكن بالإمكان أن أعرف انه سيغير رأيه ويعود لتناول 
العشاء في فيلته. 
الناس. 

هدا منظر الأثاث في الدور الأول من غضب لوبين الذي بدآ 


1١/ 


يل جرد ل منها كانه ا أحد كبارواة بسع التحف 


عيب إنهنا أشبياء ليلة ولكنها شدينة. لرريكن النذوق 
الرفيع لينقص ممثل الشعب هذا: أربع كنيات من «الأوبيسون» 
انتقاها من محلات «بيرسيه ‏ فونتين». مصباحان جداريان من 
مصائع «غوتيير». . إنها إجمالا تساوي ثروة. ٠‏ إني أعجب لأمر 
اا المتذمرين دائماً والمدعين بأنهم للا يعدو النادر والخاص 

ويناءٌ على أوامر وتعليمات 5 باشر جيلبير وفوشري على 
القون بإخراج قطع الأثاث الأغلى والأكثر استعمال وفائدة. 
وبعد نصف ساعة كان المركب الأول قد امتلاً وتقرر أن يذهب 
غرونيار ولوباهى في الطليعة ويبدآن بنقل الأثاث من المركب إلى 
الفنيارة: 

راقب لوبين ذهاب رفيقيه. وعندما عاد إلى المنذل بدا له وهو 
عير الزواق انه«يسمع كلما مصيدرف] تاحينة الكت فدشيل 
ليجد ليونارد وحدهة ينام على بطنه ويداه موثقتان وراء ظهره. 

اقترب منه أكثر وقال: 

أأنت الذي يدمدم؟ لا تنفعل. لقد انتهينا تقريباً . ولكن 
إذا حاولت أن تصرخ عالياً ستجبرنا على اتخاذ إجراءات أقسى 

وما أن أن استعد لويين للصعود بعد أن غادر المكتب» حتى 
عاد يسمع نفس نقفس الهمهمة . فاقترب من الباب وبسمع ليونارد 
يردد: 
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- النجدة.. النجدة. سيقتلوننى. أبلفوا قائد الشرطة. 

- لقد جن الرجل نهائياً. يا للقذر. وأية نتيجة ترتجى من 
إقلاق الشرطة عند الساعة التاسعة مساءٌ؟ 

وعاد لوبين إلى العمل الذي استغرق منه وقتاً أكثر مما كان 
يتصور ويظن. فقد اكتشف خزانات مملوءة بالتماثيل الجميلة 
التي لا يستهان بها. 

وفجأة تملما في مقعده وقال*٠‏ 

- يكفي ما حملناه ولا يمكن للباقي أن يفسد عمليتنا ونترك 
السيارة تنتظر في المحطة. هيا بنا نبحر فوراً. 

نحتاج إلى رحلة جديدة.. لا تستغرق أكشر من خمس 
دقائق. 

لمان|؟ 

علمنا بوجود صندوق مدخرات قديم في الفيلا.. إننه شي ء 

ماذا تعنى؟ 

يستحيل وضع اليد عليه بسهولة. وأظن أن في المكتب 
يمكننا كسر المزلاج بسرعة.. 

عاد لوبين نحى المدخل ورأى فوشري مقبلا نحوه: 

أمامكما عشر دقائق.. ولا دقيقة واحدة أكثر.. 

مرت الدقائق العشر ولا زال ينتظر. 


19 


لي اب دطوال 


«التاسعة والربع؛ إنه عمل جنوني». 

أثناء عملية نقل الأثاث كان لوبين يراقب تصرفات جيلبير 
وفوشري وبدا له انها تصرفات غريبة فهما لم يفترقا أبدأ وكان 
كل منهما يراقب الآخر. 

وفوراً قرر العودة إلى المنزل 0 لا يعرف تفسيره. 


مصدرها بعض المتنزهين. 

أطلق صفارة إنذار خفيفة واتجه ناحية المدخل الرئب 
ليلقي نظرة على نواحي الجادة. وفجأة سمع طلقاً يدوي متيوعا 
بعويل مؤلم. عاد د راكضاً واستدار من حول المنزل وصعد سلم 

يا للتعاسة! ماذا تفعلان هنا أيها القذران؟ 

كان جيلبير وفوشري يعتركان بعنف وقد تمددا أرضاً والغيظ 
يأكلهما. 

قترب لوبين ليفصل بينهما ولكن جيلبير كان تغلب على 
خصمه وانتزع من يده شيئًا لم يتمكن لويين من تمييزه.. ووقع 
فوشري مغميا عليه بعد إصابته بجرح بليغ. 

وسأل لوبين غاضباً: 

لا. ليونارد. 

- ولكن ليونارد موق جيداً. 

لقد فك وثاقه واستعاد مسد سمة , 


و" 


او جين جاب #داج ل وخ 09 علا د مالم عر عاد م20 اد رو 

تناول لوبين القنديل ودخل إلى المكتب ليجد ليونارد ممددأ 
أرضاً ويداه فوق صدره على شكل صليب وقد غرس خنجر في 
حنجرته والدم ينزف من فمه. فحصه لوبين وهمس: 

ايا إلهي.. إنه ميت. 


رد جيلبير بصوت مرتجف: 


فوشري هو الذي ضربه. 

كان لوبين شاحباً من الغضب فأمسك بذراع جيلبير فشده 
بقوة وقال: 

- إنه فوشري.. وأنت أيضاً يا قذر.. لأنك كنت هنا وتركته 
يفعل ما فعل. أنت تعرف تماماً اننى لا أريد دما مهما حصل. 
سأجعلكما تدفعان الثمن في حينه.. وسيكون غالياً جداً. انا 
ليس بالجديد عليكما .. 

هزه منظر الجثة فعاد يشد بعنف على يد جيلبير ويقول: 

لماذ!.. لماذا قتله فوشري؟ 

أراد أن يفتشه ويأخذ منه مفتاح الخزانة. وعندما انحنى 
فوقه وجد يديه حرتين.. فخاف وضربه. 
استجمع قواه وأطلق النار. 


لحا 


عر ع ىن ل بوم سيو ارس 


- ومفتاح الخزانة؟ 
أخذه فوشري. 

وفتحيا؟ 

نعم 

- وأردت أنت أن تنتزع منه الصندوق؟ 
- لا. كان أصغر مما ظئنا. 


- إذاً ماذا. أجب! 

ومن خلال تردد جيلبير وصمته المطبق فهم لوبين انه لن 
يحصل على الجواب. فالتفت إلى جيلبير وقال مهدد|: 

لن يطول صمتك, سأجعلك تعترف بأسلوب أو بآخر. 
ولتكن بيننا الآن استراحة محارب. تعال ساعدني كي ننقل 
فوشري إلى القارب. 
يه لوبين وهمس: 


ب أسعم! 

تبادلا نفس النظرات القلقة. كان في المكتب من يتكلم بصوت 
مرتفع وغريب وبعيد جدا. ولكنهما تأكدا تماما ان ليس في 
الغرفة أي شخص غيرهما باستثناء الميت وطيفه القاتم. 

وسمعا الصوت مرة ثانية. كان حاداً أحياناً ومرعباً متقطعاً 
أشبه بالحشرجة أحياناً أخرى؛ ينطق بكلمات غير مفهومة 
وعيارات متقطعة. 

شعر لوبين ان العرق يتصبب من صدغيه ويبلل رأسه. ما 
هذا الصوت غير المتناغم والغامض وكأنه آت من وراء القبر؟ 


نف 


انحنى فوق الخادم. اختفى الصوت ثم عاد من جديد. 
التفت ناحية جيلبير وقال: 


حاول أن تضيء المكان بصورة أفضل. 

ارتجف قليلاً وازعجه الخوف الذي لم يستطع السيطرة 
عليه. كان شكه في محله.. إن ما أن رفع جيلبير الستارة حتى 
وجد ان الصوت يخرج من الجثة نفسها ولكن دون أن يحرك 
الكتلة الجامدة أو يركتعش الفم الدامى. 

الثفت جيلبير ناحية لوبين وقال: 
امك فجاة يالمثة واذاحها من مكاتها. 

رأى شيئاً معدنياً يلمع فقال: 

رائع! راشع! لقد وصلنا إلى الهدف. صحيح ان ذلك 
استغرق وقتا لا بأس به ولكننا وصلنا. 

اكتشف لويين سماعة تليفون يصلها خيط رفيع بجهاز مثبت 
واعتراضات.. كما يحدث عادة بين اناس يتهاتفون: 

هل تسمعني؟ لا يجيب أبدأ.. أمر مرعب . لقد قتلوه.. 
إليه.. عملاء.. جنود.. 

اللعنة. 


ارفا 


وفجأة تكشفت له الحقيقة. 

في البداية لم تكن أوثقة ليونارد قوية.. فقد نجح في أن يقف 
آثناء عملية نقل الأثاث وتلهي لويين ورفاقه بها فرفع سماعة 
الهاتف ريما بأسنانه وأسقطها ثم عاد وتمدد وطلب النجدة من 
مكتب هاتف انجيان. 

كانت هذه هى الكلمات التى سمعها لوبين عندما غادر 
وكان ما سمعه قبل لحظات هو رد مكتب الهاتف.. كما تذكر 
أيضاً الأصوات الخافتة التى سمعها في طرف الحديقة قبل 
أريع أى خمس دقائق مضت. وصرخ وهو يغادر غثمرفة الطعام 
راكضا: 

الشرطة.. الشرطة. لينج من يستطيع. 

اعترضه جيلبير قائلاً: 


وفوشري؟ 


هنا لسوء حظه. 
ولكن فوشري الذي كان قد خرج من غيبوبته زحف ناحيته 
وترجاه: 


ل لأايمكن أن تتركنى: فكذ أ يا معلمن. 

توقف لوبين رغم الخطر ورفع الجريح بمساعدة جيلبير وفي 
الوقت الذي كان الضجيج يتزايد في الخارج.. ثم قال: 

- بعك فوات الأوان. 

وف هذه الأثناء كانت الضربات القوية تهز باب الرواق الذي 
يؤدي إلى الواجهة الأمامية. 
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ركض باتجاه باب المدخل ليجد أن الرجال قسد أحاطوا 
بالمنزل. 

هل سينجح بالهرب منهم ويصل شاطىء البحيرة مع جيلبير 
في نفس الوقت. ولكن كيف يبحر ويهرب تحت نيران العدو؟ 

أقفل الباب ووضع المزلاج. فقال جيلبير: 

- إننا محاصرون.. ولا مجال أمامنا للهرب. 

اسكت. 

- ولكنهم رأونا يا معلم. اسمع انهم يضربون من جديد. 

اسكة : إفاك إن كيين يكلمة ا تقوم تحر 

وقف هادئاً رابط الجأش. يفكر بروية وعمق كرجل تجمعت 
لديه كافة المعطيات الضرورية لفحص وضع دقيق من جميع 
جوانبه. وجد نفسه في إحدى تلك اللحظات التي كان يسميها 
«الدقائق العليا للحياة» والتي وحدها فقط تعطي للوجود قيمته 
وقدره. وبصرف النظر عن الخطر الجاثم في حالات كهذه كان 
لوبين دائما يعمد إلى العد في ذاته وبهدوءه: «واحد.. اثنان.. 
ثلانة .. أربيعة.. خمسة.. ستة» ويستمر إلى أن تعود ضريات 
قلبه إلى حالتها الطبيعية.. وعندئذ فقط يبدأ التفكير بصوابية 
وقوة وروعة وتبصر عميق للأحداث الجسام الممكنة. كافة 
معطيات الموضوع كانت الآن ماثلة أمامه. كان يتوقع كل شيء 
ويقر بكل شيء. وفي النهاية يتخذ قراره بمنتهى المنطق 
والطمأنينة. 


وبعد ثلاثين أى أربعين شانية. وبينما كان الضرب مستمراً 
على الأبواب في محاولة لكسرها وخلع أقفالهاء التفت ناحية 
رفيقه وقال له: 


ه." 


اتبعني. 
دخل الصالون وازاح ستارة نافذة تطل على الحديقة. شاهد 
رجالا كثر في حركة إياب وذهاب مستمر الأمر الذي يجعل 
هروبه غسير ممكن. وعندئذ راح يصرخ بكل قواه وبصوت 


مبخو: 

من هنا. ساعدوني. إني أمسك بهم . من هنا. 
عاد إلى فوشري وانحنى فوقه ولطخ يديه ووجهه سدم الجريح. 
أرضاً. 

ماذا تريد يا معلم؟ راودتني فكرة. 

رد لوبين ناهراً ويصوت الآمر: 

- إني مسؤّول عن كل شيء. ٠‏ ق. عنكما بالذات. دعهم يقيضوا 

عليك. . سأخرجك من السجن. . ولكي أفعل ذلك يجب أن أكون 
حرا طليقاً. 

عاد لوبين يصرخ من النافذة: 

من هثا. . ساعدوني. إني أمسك بهم. . من هنسا. ٠‏ ثم 
يخفض صورته ويلتفت ناحية جيلبير ليقول له بهدوء: 

- فكر جيداً. هل لديك شيء تقوله لي؟ اتصال ما يمكن أن 
يكون مفيداً لنا؟ 

كان جيلبير يتخبط قلقأ ثائرأ مرتبكاً يحاول فهم مخطط 
بالهروب. رفع ناظريه نحى جيلبير وقال بصوت مرتعش: 
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دعهم يقبضوا عليك أيها الأحمق.. شريطة أن ينجو 
المعلم.. أليس هذا هو الأهم في كل ذلك. 

وفجأة تذكر لوبين الشيء الصغير الذي وضعه جيلبير في 
جيبه بعد أن أخذه من فوشري وأراد الاستيلاء عليه. 

صرف جيلبير بأسنانه رافضاً وقال: 

هذا غير ممكن على الإطلاق. 

ورماه لوبين أرضاً من جديد. 

وبدا وراء النافذة رجلان. خضع جيلبير وأعطى الشيء إلى 
لوبين الذي وضعه فورا في جيبه دون أن ينظر إليه. 

قال جيلبير متمتماً: 

- خذ يا معلم. ساآشرح لك فيما بعد. يمكنك أن تتاكد من 
أ 

لم تتح له الفرصة لإنهاء كلامه.. إذ دخل عميلان متيومين 
بآخرين وعدد من الجنود.. جاؤوا لنجدة لوبين. 

تم الإمساك بجيلبير وشدت قيوده بقوة. 

ثم وقف لوبين وقال: 

- لاشيء يؤسف له. لقد أساء جدأ إل هذا الوحش 
وجرحت الآخر.. ولكن هذا.. 

وسأله قائّد الشرطة بسرعة: 

هل رأيت الخادم؟ هل تراهم قتلوه؟ 

لا أعرف. 


لا تعرف أبداً؟ 


يذ 


ل ا ا اس ا ل 0 


- اللعنة! جتت معكم من انجيان على أشر انتشار خبر 
الجريمة. وفيما كنتم تستديرون وتقومون بجولة إلى يسار المنزل 
كنت أفعل نفس الشىء في جنويه. كانت هناك نافذة مفتوحة.. 
صعدت نحوها عندما كان هذان اللصان يستعدان للنزول. 
أطلقت التار على هذا (وأشار إلى فوشري) وأمسكت برفيقه. 

لم يكن هناك مجال أمام الشرطة لتشك في لوبين وتشتبه في 
أقواله. كان مغطى بالدم وهى الذي قولى تسليم قتلة الخادم. 
عشرة أشخاص شهدوا نهاية المعركة البطولية التي شنها. 

أعقب اكتشاف الجريمة صخب وضوضاء وأسرع الناس إلى 
الفيلا لمعرفة ما جرى وكيف. وربما كان هذا وحده يكفي لعدم 
تكوين الشكوك وإثارتها. صراخ من هذا. عويل من هناك. الكل 
يريد أن يرى القاتل. ولكن أحداً لم يفكر في التدقيق في 
تأكيدات لويين وصحتها. 

ولكن اكتشاف الجريمة في المكتب جعل قائد الشرطة يفكر 
ملياً ويقزق تحمل مسؤولة الموقف شخصياً وما تمليه عليه من 
واعبات فأصيون ارامره عل القون يتم الخيل إل الفلا 
والخروج منهاء وقام بتفحص المكان وبدأ التحقيق. 

ذكر فوشري اسمه. ولكن جيلبير رفض الإجابة على أسئلة 
قائد الشرطة إلا بحضور محام. وبما ان تهمة القتل كانت 
موجهة إليه حاول إلصاقها بزميله الذي رفضها بشدة وأصر 
على أن جيلبير هى القاتل وهذه مهزلة اختلقاها من أجل إلهاء 
قاد الخرطة لبن إلا: وعنذما التفت هذا الآخي ناهية لومية 
للاستماع إلى شهادته وجد انه اختفى. استدعى أحد مساعديه 
وقال له: 

- أخير ذلك السيد انني أريد أن ألقي عليه بعض الأسئلة. 
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وبدأ البحث عن لوبين. بعضهم قال انه رآه عند المدخل 
يشعل سيجارة. وعرف فيما بعد انه قام بتوزيع السجائر على 
الجنود ثم سار باتجاه البحيرة وطلب أن يستدعوه إذا ما دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

نادوة.. ولم يحب أحد. 

وجساء جندي يركض ويقول أن السيد صعد إلى قارب 
ويستعد للإيحار. 

تطلع قائد الشرطة ناحية جيلبير وفهم انه خدع. ثم صاح: 

ألقوا القبض عليه أطلقوا النار. إنه شريك في الجريمة! 

واندفع خارج الغرفة يتبعه مساعداه فيما استمر الجنود في 
حراسة المتهمين الآخرين. 

ومن قوق حافة الجادة وعلى مسافة 1١٠١‏ متر فقط شاهد 
«السيد» يلوح بقفيضته مودعاً: 

وعبثاً أطلق أحد مساعديه الرصاص باتجاه لويسين. ولم 
يسمع قائد الشرطة سوى لوبين يردد وهى يحرك مجذافي القارب 
أغنية تقول: 

اذهبى يا موجتى الصغيرة.. 

فالريح تدفعك. 

استعان قائد الشرطة بقارب كان مشدوداً إلى مكسر في الفيلا 
المجاورة. وقام اثنان من رجاله بمطاردة لوبين بعد أن أصدر 
أوامره إلى الجنود بمراقبة شاطىء البحيرة بدقة وإلقاء القبض 
على الهارب إذا حاول العودة أى التسلل إلى المكان. 

كانت العملية سهلة نوعاً ما. إذ كان يمكن مشاهدة لوبين 
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ون مسن دن يتان ردانقل امحلج ريه ا ا 
قرية سان غراتيان. 

ولاحظ قائد الشرطة انه فعلاًٌ قطع نصف المسافة التي 
تفصله عن لوبين وذلك بفضل معاونة مساعديه ووزن القارب 
الخفيف الذي يركبونه وفي مدة زمنية لم تتعد الدقائق العشى. 

أبدى ارتياحاً لهذا التطور وقال: 

- سنناله. ولسنا بحاجة لجنود المشاة ليمنعوه من بلوغ 
الشاطىء. إني أود أن أتعرف إليه شخصياً ولايد أنه يخفي 
أشياء كثيرة ويستحق اهتمامي. 

والأكثر غرابة في الأمر هو أن المسافة بدأت تقصر بنسب 
غير عادية وكأن الفاز بدأ يدرك ان معركته مع الشرطة لن تنجح 
فقرر تخفيف سرعته وفقد كل أمل بالخلاص. ضاعف مساعدا 
كاي الخرطة من خوو سا ويد القارب يتؤلق فتوق شطع المياه 
بسرعة كبيرة.. وأصبحوا على مسافة ٠٠١‏ متر أى أقل من 
الرجل. 

وضرخ:قائ 'الشرظة :“قف! 

كان لوبين يجلس القرفصاء في قاربه وقد ترك المجاذيف 
تعوم فوق الماء. بدا بدون حراك. ومشل هذا الجمود يثير القلق 
وبإمكان لص من هذا النوع أن ينتظر مهاجميه طويلاً لتكلفهم 
حياته غالياً فيبيدهم قبل أن يهاجموه. 

وصرخ قائد الشرطة من جديد: سلّم نفسك. 

اشتدت وطأة الظلام وبات من الصعب تمييز الأشياء. تريع 
قائد الشرطة ومساعداه في القارب تحسباً لأي خطر يفاجئهم. 
واقترب قاربهم بهدوء من قارب لويين. وهمهم قائد الشرطة من 
عمق قاريه. 
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- لن ندعه يغدر بنا. سنطلق النار. هل أنتم جاهزون؟ ثم 
صرخ من جديد: 
سلّم نفسك.. وإلا.. 


لم يجبه أحد. وبقي العدى يدون حراك. 

وتابع قائد الشرطة٠‏ 

- سلّم نفسك. ألق سلاحك. ألا تريد؟ بئس ما تفعل! 

ولم ينتظر المساعدان قائدهما.. فأطلقا النار التى أصابت 
القارب بقوة وجعلته يهتز. 

كان قائد الشرطة يراقب أدنى تحرك في قارب لوبين وهو 
يمسك بمسد سية ,. مد ذراعيه باتجاه القارب وقال: 


حركة واحدة.. وأحطم رأسك. 

00 اعد باينا 0 وقهم قاشد ا ع 
استعدادا للهجوم اق ليس فيه أحد. فقد قر العدو سابحاً 
اموي من الأشياء 000 بعد 3 وضع يقي سترة وقبعة 
توهم المشاهد بأن هناك رجلا ما. 

وعلى ضوء عيدان الثقاب قام الثلاثة بفحص مخلفات 1 
-- قٍ القبعة أية إشسارة محفورة في داخلها. السترة كا 
خالية ١‏ يضاً وليس فيها لا أوراق ولا محفظة ولا نقود . إلا انهم 
اكتشفوا في جيب صغير بطاقة تحمل أسم أرسيين لوبين. وكان 


صن 
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وفي نفس اللحظة تقريباً. وفي الوقت الذي كانت الشرطة 
تقوم بسحب القارب المصادرء وتتابع عمليات التفتيش داخل 
محتوياته. والجنود على اهبة الاستعداد لأية معركة بحرية 
محتملة. كان أرسين لويين يقترب بهدوء من المكان الذي كان 
غادره قبل ساعتين. 

استقبله رفيقاه غرونيار ولوباهى وزودهما ببعض الشروحات 
على عجل ثم جلس في سيارته بين مقاعد وتحف النائب دوبريك 
متدثراً بالفراء وطلب من السائق أن يسلك الطرق المهجورة 
رأساً إلى مخزن الأثاث الذي يملكه في نويي. هناك ترك السائق 
واستقل سيارة آجرة نقلته إلى سان فيليب دي رول في ياريس: 

وعلى بعد أمتار قليلة, وفي شارع ماتينيون القريب؛ كان 
لوبين يملك شقة صغيرة لا يعرف بوجودها سوى جيلبير. 

استراح لويين قليلاً ثم قام بتبديل ملابسه؛ وأفرغ جيويه, 
شأنه ككل ليلة؛ فوق المدخنة؛ ووجد بين محفظته ومفاتيحه 
الشيء الصغير الذي كان جيلبير دسه بين يديه في آخر لحظة. 

وكانت مفاجأته كبيرة عندما وجد أن الشيء ليس سوى 
سلد1ناة الناحة غير سمتزيعة ين اللو كاله الك فل 
عادة في الأواني المخصصة للمشروبات الروحية. ولم يكن في 
السدادة شىء خاص يميزها. ولكن لوبين لاحظ انها متعددة 
الجوانب ومذهبة حتى وسطها. 

وما عدا ذلك لم يجد لوبين في الحقيقة ما يثير الانتباه. وضع 
السدادة جانباً وتساءل: 

أمن أجل هذه القطعة الزجاجية قتل جيلبير وفوشري 
الخادم؟ وما سيب تعلقهما بها؟ لماذ! أضاعا وقتهما وعرّضًا 
نفسيهما للسجن وربما للمحكمة.. والإعدام قيما بعد. ومع ذلك 


بض 


م ا م ١‏ ل مسا 0 
فهذا أمر لا يخلو من السخف والغرايبة. 

ألقى نظرة أخيرة على السدادة وتمدد في فراشه استعداداً 
للنوم. فراودته الأحلام المزعجة. رأى فوشري وجيلبير راكضين 
فوق بلاط زنزانتيهما يمدان أيديهما نحوه ويصرخان برعب 
وألم: 

النجدة! النجدة! 

ورغم كل جهوده لم يستطع أن يتحرك. كان هو نفسه مكبلاً 
بأوثقة غير مرثية. 

استيقظ مرتعباً بعد هذه السلسلة من الكوابيس وقال 

بد اللغنة : إتها طلائم سيئة : ولكن لحسين انظ بالمقتايل ان 
التواضع لا ينقصنا.. وإلا.. 

وأضاف: ولكننا نملك أمامنا وفوق هذه المدخنة طلسماً يكفى 
لطرد الحظ السيء. وجعل الخير ينتصر إذا عدت التصرفات 
التي بدت من فوشري وجيلبير. 

نهض ليأخذ السدادة ويتفحصها من جديد. وندت منه 
صرخة قوية. 

لقد اختفت السدادة البلورية. 


إرذنا 
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هناكبكى لع دكن بحن معرقاحه ين العمق عند لتونين وهشي 
غرسها في نفسي من خلال شهاداته المزورة في أغلبها. 


لا مجال للشك في وجود عصاية لوبين. فبعض المغامرات لا 
قبي إلا بالإخلاه: لكايه والطافاة الى لااتصباوم مغ 
إمضاع كاقة لقو لإراناة :والخدة وؤاتحة + ولكن كيف :ارين 
هده الازادة؟ عق خلال اله وساطات وارامن جانبة؟ هيذا نا 
أجهله تماماً. فلوبين لا يبوح بسره ويحتفظ به لنفسه والأسرار 
التي لا يبوح بها يصعب علينا جداً كشفها. 

الافتراض الوحيد الذي أسمح لنفسي بتقديمه هى أن هذه 
العمسابة:الصدودة عدا ى راي والشكرك في امرها ايسا 
تستكمل بضم وحدات مستقلة إليها ومنضوين موقتين يتم 
اختيارهم من مختلف الطبقات والبلدان وهم العملاء التنفيذيون 
اشلطة ها وق اغلب الأحيان لآ يعرف واحدهم الاخن: وبيتهم 
وبين المعلم يروح ويجيء الرفاق والمبتدئون والمخلصون والذين 
يلعبون الأدوار الرئيسية تحت إمرة لوبين المباشرة. 


كان فوشري وجيلبيرء طبعاً. في عداد هؤلاء. ولهذا أبدت 


وذن 


2 ا سس ين 


العدالة تشدداً إزاءهما. وهي ل الأولى تمسك بشركاء 
للوبين.. شركاء حقيقيين وضالعين مثله في التآمر.. وهما اللذان 
ارتكبا جريمة. وفي حال كون الجريمة وقعت عن سابق إصرار 
وتفهد ,وشوث الكيمة المشاقة كندهما وإستتانها إلى ادلة قوية :, 
فإن الإعدام بانتظارهما. وكدليل فهناك واحد على الأقل وهو 
الامنتفائة الهاتفية الصادرة عن ليوتارد قبل مسوتة بدقائق 
«النجدة.. إنهم يريسدون أن يقتلوني». رجلان سمعا هذه 
الاستغاثة اليائسة: موظف التليفونات وواحد من أصدقائه 
وأدليا على الفور بشهادتيهما. وبموجب ذلك قام قائد الشرطة 
الذي تم إعلامه أيضاً بالتوجه إلى فيلا باري تريز يواكبه رجاله 
ومجموعة من الجنود. 

متخ الأياح الأول كت لوبية مواقت الخيلس السحويم 
فالمعركة العنيفة التي خاضها ضد المجتمع دخلت مرحلة 
جديدة ومخيفة. وبدأ الحظ يتحول. الأمر يتعلق هذه المرة 
بجريمة؛ بعمل يثور هو نفسه ضده ويرفضه.. وليس إطلاقاً 
بواحدة من عمليات السرقة المسلية التى كان ينفذها ضد بعحض 
الأغنياء فتثير امئزاز الرأي العام لفترة ثم يعود ويسوي 
الأوضاع بطرقه الخاصة والذكية. ولا يتعلق هذه المرة بالقيام 
بأي هجوم بل بالدفاع عن النفس وإنقاذ حياة رفيقيه. 

وفيما يلي ملحوظة صغيرة أعدت نقلها عن واحد من دفاتره 
حيث يستعرض ويلخص في أغلب الأحيان الأوضاع التي 
تربكه. وتدلنا هذه الملحوظة على سياق 

أنا على يقين قاطع ان جيلبير وفوشري استخفا بي في 
البداية. عملية انجيان: التي كانت في الظاهر معدة لسرقة فيلا 
ماري تيريز كان لها هدف سري. وخلال كافة العمليات كان هو 


يكنا 


نفسه هاجسهما الأول. بحثهما الوحيد تحت الكنب وفي أعماق 
الواجهات الجدارية كان فقط عن السدادة البلورية. وإذا كنت 
أريد أن أرى الأشياء على حقيقتها وأسبر أعماقها يجب أن 
أركز على أهم ما في الأمر فالمؤكد؛ ولأسباب سريةء ان هذه 
القطعة الزجاجية الغامضة لها في نظرهما قيمة ضخمة جدأً.. 
وفي نظر آخرين أيضاً.. وإلا لماذا تجرأ البعض ودخل شقتي 
وسرقها؟ 

كانت السرقة التي ذهب ضحيتها لوبين نفسه محيرة جداً. 

أمران خطرا في باله دون أن يجد لهما تفسيراً. 


من كان ذاك الزاشر الغريب؟ وليس هناك أي إنسان آخر 
يعرف أن لوبسين يملك مزلا في شارع ماتينيون سوى جيلبير 
الذى يثق فيه تماماً ويعمل كسكرتير خاص له. ولكن جيلبير في 
الشمذن الآن» ودل يقل أن وجرن قلاتشاضة وا ريل الخرطئة 
تتعقب أثره؟ وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً فلماذا لم تلق 
الشرطة القبض عليه واكتفت بإرسال أحد آفرادها ليأخذ فقط 
السدادة البلورية؟ 

ولكن كان هناك ما هو أغرب بكثير. 

أقر ان ولوج شقته ممكن ‏ وان لم يكن هناك ما يدل عليه 
أى يغذي احتماله ‏ ولكن كيف نجحوا بالدخول إلى غرفته؟ فهو 
كعادته كل مساء أدار المفتاح في قفل الباب مرتين ووضسع 
المزلاج.. ومع ذلك اختفت السدادة دون الممساس بالقفل 
والمزلاج؛ ويدعي لوبين ان حاسة السمع قوية جداً لديه ولكنه 
لم يسمع أثناء نومه ما يوقظه. 

بحث قليلاً عله يهتدي إلى شيء. كان يعرف كثيراً جداً هذه 


كل 


معي ع سيد | 


كي ل عت سا الي س5 
الأحاجي وإن لم يأمل أن يهتدي إلى حل الأخيرة من جسراء 

استبد به القلق. نهض فوراً وأقفل شقته في شارع ماتينيون 

غادر الشقة وقرر الاتصال بجيلبير وفوشري. 

خاب ظنه. فعلى رغم ان العدالة لا يمكن أن تقوم إلا على 
قواعد صلبة:؛ فقد تقرر أن تنظر محكمة باريس في مشاركة 
لوبين في الجريمة وليس محكمة (ستين وواذ) كما كان يعتقد 
واقتيد جيلبير وفوشري إلى سجن «لاسانتيه». وهناك أى في قصر 
كافة الاحتياطات حيث كانت مجموعات من العسكريين تتولى 
حراسة جيلبير وفوشري ولا يغيبون أنظارهم عنهما ولو للحظات 
معدودة. 

لم يكن لوبين في ذلك الوقت قد رقي بعد إلى رتبة مدير الأمن 
وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية في قصر 
العدل لتنفيذ مخططاته. وبعد خمسة عشر يوماً من المحاولات 
غير المأمرة قرر التراجع. كان الغيظ ينخر قلبه ويتزايد بشكل 
كيف تصل بل من أين تبداء وكيف, وما هى الطريق الذي يجب 
أن تسلكه. 

عاد يفكر بالنائب دوبريك المالك الأول للسدادة البلورية 
والذي لا بد انه يعرف أهميتها. ومن جهة ثانية كيف كان 
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جيلدبير على دراية تامة بأفعال يكت ١‏ النائب دوبريك. 3 هي 
وسائل مراقبته؟ من أخبره عن المكان الذي كان يمضي فيه 

بعد سرقة فيلا ماري تيريز مباشرة كان دوبريك يقيم في 
منزله الشتوي في باريس الذي هو عبارة عن فندق خاص في 
حي لامارتين المنفتح على جادة فيكتور هيغو. 

تنكر لويين بزي رجل عجوز فقير وأمسك بعصا يتوكا عليها 
وجعل من المقاعد الخشبية في الحى والجادة مكانه المفضل 
ليتنقل فيه طوال النهار. 

ومنذ اليوم الأول استرعاه اكتشاف غريب: فقد شاهد 
رجلين يرتديان ثياب عمال ويراقبان خلسة وياستمرار فندق 
النائب. وعندما كان دوبريك يخرج يسيران في أشره ويعودان 
من ورائه عندما يعود.. ولا يغسادران المكان إلا بعد أن تطقاً 
الأنوار في منزل النائب ويدركان انه خلد إلى النوم والراحة 

قال لوبين في نفسه بعد أن عرف انهما من رجال الأمن. ما 
آخرون وزاع -الثقائية يتتدشون يصوت ختافت: لجان ملم 
من حي ا ودهش 58 جدا وهى يسرى بين ام 
فا لخرطةالعاضمة . 


وفجأ تذكر لوبين ان معركة بالأيدي وقعت قبل سنتتين ةؤ 


:١ 


مجلس النواب الفرنسي بين برازفيل والنائب دوبريك ولأسباب 
مجهولة. 

وبعد وقت قصير تم تعيين برازفيل أمينأ عامأ. وقال لوبين في 
نفسه وهى لا يزال زاغ النظرات يفكر. 

غريب.. غريب. 

وأمعن التأمل في برازفيل ومرافقيه. 
مارتان. وخرج دوبريك من باب حديقة محيطة بالفندق يرافقه 

عبر برازفيل الساحة الصغيرة وقرع الجرس. وكان السور 
يربط الفندق بمسكن امرأة عند المدخل تعمل بوابا. اقتربت 
المرأة لتفتح ودآأر عند الياب حوار بينهما ثم دخل برازفيل 
وريجاله. 

وقال لوبين في نفسه. 

زيارة منزلية سرية وغير شرعية. كان المفترض أن يدعوني 
ولو من باب اللياقة. إن وجودي هناك ضروري. 

وبدون أدنى تردد ذهب إلى الفندق حيث كان الباب لا يزال 
مفتوحاً. مر أمام الحارسة التى كانت تراقب الفندق وسألها 
بسرعة وكأن هناك من ينتظره: 

ألا يزال هؤلاء السادة هناك؟ 

داتعم فق المكتب: 
واهية. واستطاع بعد أن عبر الممر المهجور الدخول إلى قساعة 
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الصمام الذن لم يكن افيا الج . ولكنه تمكن من خلال النافذة 
الؤعاجية التي تفصل الكت عق الشاعة من رؤية مرا زفييل 


باك سداذقيل يفتج دراج الكت بمتاضع جزورة وفيت 
المكتبة وتفتية تفتيش الكتب المكدسة فيها كلا على حدة والتأكد من 
ا يهن صفحاتة ورميه أرضاً. 

وقال لويين في نفسه. حتماً إنهم يبحثون عن وثيقة هامة أو 
ربما عن أوراق نقدية. 

وصرخ برازفيل متعجبا: 

يا لها من حماقة. لا نجد شيئاً.. 

ولكنه لم يتراجع.. إذ أخذ فجأة أربعة قوارير آتية من قبو 
للعشرويات الرويحية فتزْغ سد اذاثها وراح يتفخضها مدقة 

وعاد لوبين يخاطب نفسه قائلاً: هى أيضاً يبحث في سدادات 
النجاجات! الموضوع لا يتعلق بوثيقة. إني لم أعد أفهم شيئاً. 

وقف برازفيل وقال مخاظياً أحد رفاقه: 

كم مرة جئت إلى هنا؟ 

ست مرأث. 

ودققت في كل شيء. 

- فحصت كل قطعة.. وطوال أيام كاملة.. لأنه كان في جولة 


وف 


- لا. كان يبحث. يأكل في المطعم والحارسة تتولى تدبير 
شؤون منزله بطريقة معقولة. إن هذه المرأة مخلصة لنا جدا. 


اللوحات الجدارية ولكنه حرص على إبقاء كل منها في موضعها. 
وعند الساعة التاسعة كان الرجلان اللذان رافقا دوبريك يهمان 
بدخول المنزل. فصاح أحد رفاق برازفيل: 

لقد عاد! 

راجلاً؟ 

راجلاً. 

هل لدينا متسع من الوقت؟ 

طبعاً. طبعاً. 

وبدون ارتباك غادر برازفيل ورجاله المنزل بعد أن ألقوا 
نظرة فاحصة على المكتب وتأكدوا ان شيئا ما لن يفضح أمرهم 
ويكشف زيارتهم. 

أصبح الوضع حرجا الآن بالنسبة للوبسين... فقد يتعرض 
أثناء خروجه للالتقاء بدوبريك وجهأ لوجه, وإذا هو بقي فربما 
لا يتمكن من الخروج. ولكنه لاحظ ان نوافذ غرفة الطعام المطلة 
على الساحة توفر له فرصة خروج ملائم .. فقرر البقاء. ويدت له 
فرصة رؤية دوبريك عن كثب كي يستفيد منها جداً طالما ان 
هذه الأخير عائد لتوه من تناول العشاء وقد لا يحتاج إلى ددخول 
هذه الغرفة. 
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ف هو عوا مين ها لمات انمتن 

انتظر التطورات وأبدى استعداده للاختفاء وراء سثار 
مخملي يغطى الفاصل الزجاجي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ستمع الأبواب تفتح ودخل أحدهم المكتب وأشعل الشور. 
عرف لوبين انه دويريك نفسه. 

كان رجلا خم : مربوعٍ القامة, ملتحياً: شيه أصلع, يسع 
نظارتين وعيناه متعبتان جدا. 

ولاحظ لوبين ان وجه النائب ممتلىء حيوية: ذقنه مربعة 
وبعض عظام وجهه نافرة. قبضتاه قويتان يكسوهما شعر 
كثيف ... يمشي محتي الظهر. 

كان منظر دوبريك إجمالاً يدعو إلى الاشمئزاز والتقزن. وهنا 
تذكر لويين انهم كانوا يطلقون عليه في مجلس النواب لقب 
«رجل الأخشاب» ليس لأنه كان يفضل الانزواء بعيدا عن 
التي يستمدها من بنيته القوية. 

جلس وراء مكتبه وسحب من جيبه غليوناً فحشاه تبغأ من 
إحدى المجموعات من علب التبغ أمامه ثم أشعله وبدأ يكتب 
رسائل 

وبعد فترة وجيزة توقف عن الكتابة وراح يفكر مركزاً ناظريه 
فوق نقطة في مكتبه. 

تذاول بسرعة علبة الطوابع ثم عاد وتفحص مواقع بعض 
الأشياء التى لمسها برازفيل وأعادها إلى مكانها. ألقى عليها 
التي يعرفها هى وحده يمكنها أن تعطيه بعض المعلومات. وفي 
النهاية امضك بزن جرس كهربائي عل شكل: إجناسية وقرعة. 


: 


اي ا تسق 


وبعد دقيقة ا كانت 1 الحارسة تقف أمامه. فقال 
لها: 

جاؤواء أليس كذلك؟ 

وعندما ترددت المرأة في الإجابة عاد يلح في السؤال: 

اسمعي يا كليمانس. هل أنت من فتح علبة الطوابع هذه؟ 

لا. يا سيد. 

با تكنامتياً. لمر ا قدا ملي بحري 
الشفاف المصمغ. وأرى الآن أن الشريط قطع. 

أؤكد وأشهد على ما قلت. 

لماذا الكذب طالما أنا من قال لك أن تكوني على استعداد 
دائماً لمثل هذه الزيارات؟ 

- هو ان.. 

- هو انك تحبين أن تلعبي على الحبلين. فليكن. ناولها ورقة 
نقدية من فئة الخمسين فرنكا وكرر: 

- جاؤوا؟ 

- نعم يا سسيد. 

- نفس الذين جاؤوا في الربيع. 

- نعم. الخمسة أنفسهم. مع واحد آخر يتولى قيادتهم. 

ضخم.. وأسمر؟ 

- تعم. 

- لاحظ لوبين فك دوبريك يتمدد. 

وتابع دوبريك: 


ك1 


ااال ا د مووي تش طم تاه ام قل للك لمسستاومة سسا تلق 7 قر ا لت 314732577 

هذا كل شىء. 

جاء واحد آخر بعدهم وائضم إليهم.. ثم تلاه اثنان 
آخران وهما اللذان يتوليان عادة المراقية أمام الفندق. 

داخلوا هذا المكتب وجلسوا فيه؟ 

تت نحم. 5 سيدي ٠.‏ 

وذهيوا ساعة شعروا بوصولي؟ وريما قبل ذلك بدقائق. 

تر تخمينا. 

وغادرت المرأة المكتب. فيما انصرف دوبريك إلى كتابسة 
الرسائل من جديدء ثم مد يده ويسجل إشارات فوق ورق أبيض 
في طرف المكتب وسواه وكأنه يريده أن يبقى تحت ناظريه 
باسهران وتكن لون :أن يقرا عا كني" الحائب ومتو عيارة عن 
عملية الطرح هذه: 8-م ع 1ل 


وردد دويريك بصوت عال وهى يتأمل ما كتب. 

- لا مجال إطلاقاً لأدنى شك. 

كتب أيضاً رسالة قصيرة وعلى الظرف كتب العنوان التالي 
الذي تمكن لوبين من قراءته عندما قام النائب بوضع الرسالة 
إلى جانب الدفتر. 

ثم قرع الجرس من جديد فدخلت كليمانس فقال لها' 

- هل ذهبت إلى المدرسة في حياتك؟ 


لع 


يومد لمحم 53 5-5-5 0-0 39 0 ص وعبيم ع 00 0 سوه الما كان ورخما 
7ج اوططخ تمت لاخو ا 1 ملو ع امن الجا لكوي ها اوقا لا 


- وهل علموك الحساب هتاك؟ 

- طبعاً.. يا سيدي. 

- معنى هذا أنك لست قوية في الطرح. 

لماذا هذا السؤال؟ 

- لأنك تجهلين ان ثمانية مطروحة من تسعة يساوي واحداً. 
فهسذا, .كما ترينء هام جداً. لا وجود ممكناً إذا كنت تجهلين 
هذه الحقيقة الأولى. 

كان يتحدث ويد بيتمنشى في الغرفة ويداه مشيوكيان يكلف كاده 
الطبام وفك الباب قائلاً: 

با كن دن لا لو من اتج 
قاطعاً؟ 

ربت فوق الستان المخملي الذي يختبىء لويين بين طياته. 
وقال مخاطباً كليمانس: 

- فق الواقع كاد :تختئق.. إنة رد كير يحب أن :تشرع: 
تذكر هذيان هملت وموت بولونيوس.. أقول لك انه جرد كبير.. 
هيا اخرج من جحرك با سيد بولونيوس. 

وأضاف: 

- هيا اخرج. . لا أريد بك سوءاً. فل تاكريد ا لماي 
قسفة ليشا 0 
أمتداد الجادة. . عصابة ليليسة كاملة . قتسعة مطروح منهم 


0 


لظ جين سين الس الخد لسكا 200 الي لشت لاس ال 0 
ثمانية.. فالباقى هو واحد هنا للمراقية. المسيح مكللاً بالشوك. 

- وماذا بعد؟ قال لوبين وهى يتحرق غيظاً. راودته رغبة 
جنونية بالانقضاض على دوبريك والقضاء عليه. 

- لا شيء أبداً. ماذا تريد أكثر؟ المسرحية انتهت. 

أطلب إليك فقط أن تنقل إلى سيدك يرازفيل هذه السرسالة 
القصيرة التي كتيتها لتوي. ارشدي السيد بولونيوس إلى 
الطريق يا كليمانس. وإذ! حدث وعاد مرة ثانية افتحى له كل 
الأبواب على مصاريعها. إنك في منزلك يا سيد بولونيوس.. 

تردد لوبين. كان يريد أن يسيطر عليه. أن يقول كلمة وداع 
كما يقال دائما على المسرح ويختفي دون أن يفقد ماء الوجه. 
ولكن هزيمته كانت قوية.. تستحق الشفقة.. ولهذا لم جد 
أفض| من وضع قد قبعته فوق رأسه ب بعصبية وا لسير وراء 
الحاجية. 
وراح يكيل له الشتائم ويتهدد ويتوعد ويقسم بأنه سينتقم منه 

ولكنه كان يدرك في قرارة نفسه قوة هذا العدى الجديد ولا 

إن الطريقة التي يستخدمها دوبريك في تضليل موظفي 
الشرطة والاحتقار الذي ببيديه إزاء زيسارات شقته ويرودة 
تدعس عليه كلها زايا اقدل عل اكه زعل قوف مدرن: 


4 


ا ا 1 ل ا 1 ارا رار ل لرة رياو 1 كز 


شجاع: وائق من نفسه ومن الأوراق التي يملكها قْ بدهة. 

ولكن ما هى فذه الأوراق؟ وما هى اللعية التي يلعبع 5 
ولحساب من؟ وإلى أي مدى تراه متورطا؟ 

كان لوبين يجهل كل ذلك.. ولكنه قرر أن يتصدى للمعركة 
بقوة ويخوضها ضد خصوم أشداء ملتزمين ولا يعرف ما هي 
مواقعهم ولا أسلحتهم ولا مواردهم ولا مخططاتهم السرية. 
الشيء الوحيد الذي كان لا يقره هو بذل مثل هذه الجهود 
الجبارة من أجل امتلاك سدادة بلورية. 

شيء واحد كان يسره وهو أن دوبريك لم يتمكن من التعرف 
إليه واكتشاف سسره. كان يظنه عميلاً للشرطة ليس أكثر. كانت 
هذه ورقته الوحيدة.. الورقة التي تعطيه حرية عمل ويعلق 
عليها أهمية قصوى. 

ودون أن يتردد لحظة واحدة قام بفتح الرسالة التى سلمه 
إياها دوبريك وراح يقرأ: 

«نلت ما تمنيت. كل شيء في متناول يدك يا عزيزي برازفيل.. 
ولكنك أحمق أكثر من اللازم, ألم يجدوا غسيرك ليمزموني؟ 
مسكينة يا فرنسا. وداعا يا برازفيل. ولكن إذا قبضت عليك لن 
أرحمك..». 

التوقيع: دوبريك. 


وبعد أن فرغ من قراءة الرسالة استوقفته عبارة: «كل نشي 
في متناول يدك» وردد في نفسه: ريبما كان هذا العجيب يقول 
الحقيقة. المخابىء البسيطة هي الأكثر ضمانة . ومع ذلك يجب 
أن نعرف لماذا دوبريك هو موضوع مراقبة مشددة.. ولا بد من 
جمع معلومات إضافية عنه. 


:7 تر اتنس “ااانا طق امال فقي الخد يك علدا لد لسك لأسا مدي 


وفيما بلي 6 للمعلومات الخاصة بدويريك ك والتي حصل 
عليها لوبين من وكالة خاصة: 


«ألكسيس دوبريك؛ نائب عن منطقة بوش دي رون منذ 
سنتين. يصنف بين النواب المستقلين. آراؤه غامضة. ولكن 
وضعه الانتخابي قوي جداً نظراً للمبالغ الضخمة التي يصرفها 
على ترشيحه. لا ثروة لديه باستثناء فندق صغير لسكنه في 
باريس وفيلا في انجيان وأخرى في نيس. خسائر فادحة في 
المقامرة ودون أن يعرف أحد من أين وكيف يحصل على المال. 
متنفذ جداً. يحصل على ما يريد مع انه لا يتردد على الوزارات 

وقال لويين وهو يعيد قراءة هذه المعلومات: 

«إن ما أحتاجه هو سجل خاص يطلعني على الحياة 
الشخصية لهذا السيد ويسمح لي بالمناورة بكل حرية في هذه 
الظلمات ومعرفة ما إذا كنت لا أتعثر وأنا أهتم بالسيد 
دويريك. يا للعنة! الوقت يمر بسرعة!». 

كان لوبين يملك ‏ من جملة ما يملك ‏ شقة صغيرة في شارع 
شاتوبريان القريب من قوبس النصر ويتردد عليها باستمرار 
وكان يعرف هناك باسم ميشال بومون. كانت الشقة مريحاً 
ويهتم بشؤونها خادم مخلص له جداً يدعى أشيل ومهمتها 
الرئيسية التعرف إلى مصادر الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها 
لوبين من عملاته. 

وما أن دخل لوبين إلى منزله هذا حتى فوجىء بأن عاملة 
كانت هناك بانتظاره منذ ساعة على الأقل. 

وسأل مندهشاً: 


اه 


- كيف حدث هذا؟ لا أحد 0 هنا على اعلا 
هل هي شابة؟. 

لا. لا أعتقد 

ألا تعتقد 

0 55 القبعة بحيث تصعب 
رؤية وجهها.. إنها مستخدمة.. غير أنيقة.. تعمل ربماء في 
إحدى المحلات. 

طليت من؟ 

السيد ميشال بومون. 


غريب. ولأي أمر؟ 
اعتقدت أن... 

- موضوع انجيان تقول؟ إنها تعرف اني متورط فيه.. 
وتعرف انها إذا جاءت إلى هنا... 


لم أستطع أن أحصل على معلومات أخرى منها. ٠‏ ولكني 
رأيت: مع ذلك: ائة يجب استقبالها. 


كنا فعاف نا 
تق الصالوة, 

عبر لوبين الممر الضيق وفتح باب الصالون. 
عاد توا وصرخ في خادمه: 

اما هذا الهزان. 9 الس هنا 

- لا أحد؟ مستحيل.. 


بحن 


10 ع وي سي ردت عار اعد > ا هبس مي مرج روم ل جو ميمص 
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واندفع نحو الصالون ليجده فارغاً. ٠‏ ثم التفت نحو لويين 
وقال- 

كانت شاحبة مرهقة:؛ منذ عشرين دقيقة نظرت من ثقب 
ألباب فوجدتها جالسة فوق تلك الكنية . آنا متاك ..ولم تكن فوق 
غيدى آنه فكبارة: 

هيا.. هيا. قل لي أين كنت عندما كانت هذه السيسدة 
تنتهل ؟ 

في البهى يا سيدي. لم أتركه لحظة واحدة ولى خرجت هذه 
الكلبة لشاهدتها. 

ولكنها ليست هتاك. 

ارتعب الخادم وهمهم. 

- طبعاً. طبعاً. ربما ضاقت ذرعاً بالانتظار وذهيت. ولكن 
أريد أن أعرف كيف ومن أين؟ 

من أين؟ لا يحتاج ذلك لعناء كبير لتعرفه. 

- كيف؟ 

من النافذة. أنظر إنها لا تزال شبه مفتوحة.. إنتا في 
الطابق الأرضي. الشارع مهجور تقريباً.. وخاصة في المساء. 

تطلع لوبين من حوله ووجد ان كل شيء في مكانه لم يمس. 
فالغرفة لم يكن فيها لوحات جدارية أ وشائق هامة يمكن أن 
واختفائها الفجائي؟ 

وتسساءل مجدداً : «ماذا هذا الهرب الذي لا أجد لها 
مسوقفاً؟» ثم سأل خادمةه: 


ون 


ا ار ا ان 


ألم يتصل أحد اليوم؟ 

لاش 

والبريد. 

ت اقل رسالة وأكدة وضلك قل قلنل. 

هاتها. 

وضعتها كالعادة فوق مدخنتك يا سيدي. 

كانت غرفة لوبين محاذية للصالون ولكنه قام بإلفاء الباب 
بين الغرفتين ولهذا أصبح لزاما عليه أن يمر في البهى ليدخل 
غرفته. أشعل النور وقال مخاطبا خادمه: 

لا أرى شيئاً. 

بلى يا سيدي. وضعتها قرب الكأس الكبير. 

لا شيء على الإطلاق. 

- يبدو أن سيدي لم يفتش جيداً.. 

ثم نهض ودخل الغرفة. ازاح الكأس. ونظر أرضاً ثم عاد 
يبحث حسول جوانب المدخنة. لم تكن الرسالة هناك. وخرج 
هي التي سرقتها.. وهربت.. يا لها من عاهرة. 
واعترضه لوبين قائلاً: 
- إنك مجنون. ليس بين الغرفتين من موصل. 
- إذأ من تراه فعل ذلك يا سيدي؟ 


أفكاره. وبسأل الخادم: 


إن 


امو كا ا يس ترود با ا ل ا ا ان اا ع ا اننا 


هل فحصت تلك الرسالة؟ 


0 0 0 

ألم تجد فيها شيئًا مميزا؟ 

لا شيء. مغلف عادي يحمل عنواناً كتب بقلم رصاص. 

آه.. بقلم رصاص؟ 

نعم. وكتب بسرعة ولا يخلى من تشطيبات. 

هل حفظته.. 

حفظته لأنه بدا لي غريباً. 

قل. قل. مانا كان يقول؟ 

السيد ميشال دي بومون! 

هن لوبين مستخدمه بعنف وسأله: 

كان هناك دي بومون؟ أنت متأكد؟ و«ميشال» بعد بومون؟ 

تاكن تماما . 

وهمهم لوبين بصوت مخنوق: 

آه. إنها رسالة من جيلبير. 

تسمر لوبين في مكانه. شاحب الوجه قليلاً وبدت عليه 
علامات الانفعال. لم يشك في الأمر. كانت الرسالة فعلاً من 
جيلبير. وهي الصيغة التي يستعملها هذا الأخير منذ سنوات, 
وبناءٌ على تعليمات لوبين نفسه؛ للاتصال فيما بينهما. لقد وجد 
جيلبير القابع في السجن طريقة لوضع هذه الرسالة في البريد. 
وها هي تسرق. 

ماذا كانت تحتوي؟ وأية تعليمات دسها فيها السجين 


زعتك 


اليائئس؟ أي نجدة يرجوها؟ دأي حيلة 0 
تكتري عل 0 هامة. 1 مكسنورا 0 
دل عن أن هدفدالراة البوحيد كان الحصيول عل رسالة 
جتلبين. خاول تهدثة نقينه وقال: 

هل وصلت الرسالة أثناء وجوبد المرأة هنا؟ 

واستطاعت أن ترى المغلف؟ 


سد فسام ٠.‏ 

الخلاصة تكونت بحد ذاتها. وبقى معرفة كيف استطاعت 
هذه الزائرة تنفيذ عملية السرقة التى قامت بها. هل فعلت ذلك 
بالانزلاق من الخارج من نافذة إلى نافذة؟ مستحيل: فقد وجد 
لوبين نافذة غرفته مقفلة. أم تراها دخلت من الباب الجانبي؟ 
وهذ ا مستتهيل 'أنهناً لأن لوبين ووجده كما هو: مقفلاً ومدعماً 
بمزلاجين خارجيين. 

لكي تدخل المرآة كان لا بد من وجود مدخل في مكان ماء 
ويما أن العملية تمت خلال دقائق فلا يعقل أن تكون المرأة 
حفرت في الجدار لتدخل منه ثم تخرج بهذه السرعة. الواضح 
انها كانت على معرفة مسبقة بالمكان الذي يمكن أن تدخل 
وتخرج فته.. اختضر هذا الافترامن كل الأبخاث وجعل لوبنين 
يركز على الباب إذ لا وجود لأية فجوة في الجدار. 


لأمل زعلة أن الليحتين ف أسفل لباب من بسار لم تكونا ب : 


إن 


| ماني او ا لت لم و حون ممع ريه سين م ١٠‏ اع سر 


صرخ أشيل مذعوراً ولكن لوبين قاطعه وقال: 
بطول ما بين ١١‏ إلى ١8‏ سم وارتفاع أربعين سم. طبعاً لن 
تصدق أن هذه المرأة أمكنها أن تنزلق من فتحة يصحب على 
طفل نحيف في العاشرة من العمر أن ينفذ منها. 

- لا. ولكن استطاعت أن تدخل ذراعيها وتزيح المزلاج. 

المزلاج السفلي طبعاً. ولكن ماذ! تقول عن المزلاج العلوي. 
لا. المسافة قصيرة. جرّب لنرى كيف. 


ورفض أشيل. 
لم يجب لوبين. واستمر غارقاً في تفكيره سدة طويلة. وفجأة 
أمن .خادمة* 


عرهات القودة رالسلف عرفة. 

خرج مسرعاً وطلب سيارة أجرة لتنقله فوراً إلى شسارع 
ماتينيون. 

وما أن وصل أمام مدخل المنؤزل حيث سعرقت السسدادة 
البلورية, حتى قفز من العوارة. ٠‏ وقشح الك الخاضن بياث 
الياب الذي يصتل هين الضنالي و وغرفته وجلس القرفصاء يدقق 
في الباب. 
الصخيرة منزوعة أيضاً ٠‏ ووقف وصرخ * 


لاه 


اللمسة فعلت نفس الشيء في شارع شاتويريان. يجب أن 
أنتهي من هذه القصص. 

كان لوبين يتمزق غيظاً ويحاول منذ ساعتين السيطرة على 
أعصابه الملتهية. 

كان لوبين يتعرض فعلاً لسوء طالع لا يصدق. يجعله يتلمس 
الحقيقة بالصدفة دون أن يتمكن من استخدام ما لديه من 
عوامل نجاح وقوة. عهد إليه جيلبير يالسدادة البلورية وبعث 
إليه برسالة. وفجأة يختفي كل شيء.. ولم يكن هذاء كما كاد أن 
يعتقده حتى الآن: عبارة عن سلسلة من المناسبات الطارئة 
والمستقلة بعضها عن بعض. لا. كانت بصراحة نتيجة إرادة 
صلبة تلاحق هدفاً معيناً بمهارة فائقة تهاجم لوبين نفسه وفي 
أعماق مساكنه الأكثر أمنا وتوجه إليه ضربات قاسية وغير 
متوقعة يحار في كيفية الدفاع فيها عن نفسه والخروج من 
مأزقها. ولم يذكر من خلال مغامراته انه تعرض لعقيات مماثلة. 

وفي قرارة نفسه كان الخوف المدلهم من المستقبل يتنامى 
رويداً رويداً. . وبرق أمام ناظريه الموعد المخيف الذي حددة؛ 
وبدون شعورء للعدالة كي تنتقم له.. فيساق اثنان من رفاقه إلى 
حبل المشنئقة لينفذ فيهما حكم الإعدام. 


مه 


ةا 227 ادام لظ ادق الا شه 2 خا مكنا االتملظمة 


عند عودة دوبريك يعد الغداء إلى منزله يعد أن كانت 
الشرطة قب قامت بتفتيش منزله قبل اريم وعشرين شاعة: 
ايسسترففقه الشاحية واخيرته :انها وحدت طناخة نكن الوكوق 
يها. 

تقدمت الطباخة بعد دقائق وعرضت أمام دوبريك شهادات 
كين عن المرحة الأول موك من كيل اكسحامن بيقن 
الاتصال بهم بسهولة للحصول علي معلومات إضافية حول 
المآدب الجديدة. وأبدت استعداداً للقيام 0 الخدمات 
المنزلية دون مساعدة خادم آخر وهو الأمر الذي كان اشترطه 
دوبريك للتقليل من فرص المراقبة والتجسس 00 


بين المراكز التي شغلتها الطياخة كان عند النائب الكونت 
مجرلفاك . فاتصل دويريك فوراً بزميله فلم يجده. ولكن 
مساعدة أثنى على الطياخة وثم تعدينها . فيدأت العمل على 
تناول دوبريك طعام العشاء وخرج. 
نامت الحاجية عند الساعة الحادية عشرة. وقامت الطياهخة 
بفتح باب الحديقة قليلا. اقترب منها رجل فسألته: 


5١ 


هذا أنت؟ 


نعم. أنا. لوبين. 

قادته إلى الغرفة التي تشغلها في الدور الشالث المطل على 
الحديقة وبدات تتشكى قائلة: 

2 الخدع لا تتوقف بل تتزايد. آلا يمكن أن تتركني وشسأني 
فأرتاح بدلا من استخدامي في مجموعة من المهام؟ 

ماذا تريدين يا عزيزتي فيكتوار؟ عندما يلزمني شخص 
ذو مظهر محترم وصاحب أخلاق رفيعة.. أفكر فيك على الفور. 
يجب أن تفخري بذلك. 

وردت مدنهدة: 

وهكذا تثور وتتأثر. تدفعني مرة جديدة إلى فم الذئب؟ 

ما هو الخطر الذي تتعرضين له؟ 

تتحدث عن الخطر وعما أخشى؟ شهاداتي كلها مزورة. 

الشهادات دائماً مزورة. 

وإذا عرف دويريك بذلك؟ أو طلب معلومات عني؟ 

طلبها لتوه. 

ماذا تقول؟ 

- اتصل بمساعد الكونت سوليفات الشخص المفترض أنك 
عملت في خدمته مؤخرا. 

ضعنا. 

لم يكف المساعد عن امتداحك والإطراء على عملك. 

- ولكنه لا يعرفني. 


55 


بن ل فرت ارين بن و 1 ا د د و دك جدسي بيو فيه 2< دن زد 1 
ولكن أنا ان . وأنا الذي وظفته عند الكونت سوليفات. 
أفهمت الآن؟ 
بدت فيكتوار هادئة قليلاً وقالت: 
مكواقيوا لقن كما شاه ]راذا اللميه او لاسر اراد 
وما هو دوري في كل هذا؟ 
أن أنام هنا. وتعطيني نصف غرفتك. بإمكاني أن أنام 


على الكنبة. 

- وإعطائى الأغذية الضرورية. 

ثم ماذا؟ 

نتفق معاً ونتعاون لإدارة سلسلة من الأبحاث تهدف 
إلى : 


تهدف إلى ماذ!؟ 

إلى اكتشاف الشيء الثمين الذي حدثتك عنه. 

ما هو هذا الشيء؟ 

سدادة بلورية, 

سدادة بلورية.. يا لها من مهنة. وإذا لم نجد سدادتسك 
البلورية هذه.. ماذا سنفعل؟ 

السك ادجن تذزاعها وقال يصوت تيدم 

إذا لم نجدها فإن الصغير جيلبير الذي تعرفينه جيداً 

وتحبينه كثيراً قد يدفع الثمن غالياً جداً وكذلك فوشري. 

لا يهمني مصير فوشري. إنه لص. ولكن جيلبير.. 


ا 


نقتت 5 581773537 مد ف ةلس تش رأ شمطلد سه اعا 34+ بالئد ,180813 * 

هل قرأت الصحف هذا المساء؟ الموضوع بدأ يتحول من 
سيء إلى أسوأ. فوشري يتهم جيلبير بأنه ضرب الخادم ويتضح 
بدقة أ السكين الذي أستعمله فوشري يعودل إلى جيلبير الدليل 
وضح هذا الصباح. ولهذا يلجأ جيلبير الذكي الآن إلى اختلاق 
الأقاصيص والأكاذيب التي يمكن أن تودي بحياته. هذا هو 
الؤضبع في الوقت التراهن وإلى هذا وصلن): هل تريسدين 
مساعدتى؟ 

عاد النائب عند منتصف الليل. 

ومنذ ذلك الحسين وخلال أيام قرر لويين أن يكيف حياته 
وينظمها وفقاً لحياة دويريك. . فما أن يضرج هذا الأخير من 
منزله حتى يبدأ لوبين بحثه وتحرياته. 

كان يتابعها منهجياً. يقسم كل غرفة إلى عدة قطاعات ولا 
يتخلى عنها إلا بعد تفتيشها بدقة متناهية وفقدان كافة 

وكانت فيكتوار تبحث أيضاً. لم يتناسيا شيئاً. بحثا في قوائه 
الطاولات وبسواعد الكراسي وإطارات اللوحات الجدرانية 
والأواني المنزلية والمعدات ولم يتركا مكاناً يمكن أن يفكر فيه 
إنسان كمخياً لشيء مين ونادر إلا فتشا فيه. 


إضافة إلى ذلك كانا يراقبان ويلاحظان أدنى تصرفمات 
النائب وحركاته العفوية أحياناً ونظراته والكتب التى يقرأ 
والرسائل التي يكتب. 

تل كيه ركان بعلن مقطا الا ازور بن لشو لم 
يقفل باباً اطلاقاً . ولا يتلقى أية زيارة. نمط حياته اليومي يسير 
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حت اللو الاير لحي حي ار يونت جر يا عر بصي ا ولددا و ا 4 تل 
شلة الأصدقاء. 

ويقول لوبين: ومع ذلك يجب أن يكون هناك شيء غير 
متناسق في كل هذا. 
فأكثر, 
فيكتوار جداً ولا تفندن هذ التواجد إلا من خلال عملية يعدوتها 
لإلقاء القبض عليهاء وبالجرم المشهود. كانت كلما ذهبت إلى 
لسوق للتبضع تفاجاً بواحد من هؤلاء الرجال يضع يده فوق 

وذات يوم عادت قلقة وبسلتها تكاد تفلت من ذراعها. وسألها 
لوبين: 

قعلاً. هذا واضح؟ فعلاً. حدث أمر مقلق ومربك. 

جلست وبعد أن ارتاحت قليلاً قالت: 

شخض ما لحق مي إلى دكان الفاكهاني. وحاول: التحرش 


بي. 
السافل. اراد اختطافك؟ 


0 سلمنى رسالة. 
وتشتكين؟ إنه طبعاً اعلان حب. 
لا. قال لي أنها رسسالة إلى معلمك. للسيد الذي يسكن 
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ماذا؟ ثم ارتجف لوبين وقال: 


اعطق الرسالة واتتوع اقلق بهن يدها: 
داخل المغلف الأول معنون كالتالي: 

إلى السيد ارسين لوبين. بواسطة السيدة فيكتوار. ثم مزق 
المغلف الثاني ووجد فيه ورقة كتب عليها ما يلي بحروف كبيرة: 

كل نا تفملة ل عدو عن وتحقوف لكا طن لاهيلا 
تتخلى عن اللعبة وتهجرها. 

300 
تنهدت فيكتوار بعمق وغابت عن الوعي. 
واحمر لوبين خجلا وكأنه اهين. 


صحت فيكتوار وعادت إلى عملهاء بينما بقي هو يفكر في 
غرفته طوال النهار. 


لم يثم ف الساء: ولم يتوؤقك ,عن الترديد: 

لماذا التفكير؟ انّي اواجه واحدة من هذه المشاكل التي لا 
تحل بالتفكير, صحيح أني لست الوحيد في هذه القضية وأنه 
بين دوبريك والشرطة هناك لص ثالث هو أنا ورايع يعمل 
لحسابه ويعرفني ويقرأ أفكاري. ولكن من هو يا ترى هذا 
اللص الرابع؟ ولا يمكن أن أكون على خطأ؟ أوه.. كفى.. هيا 
بنا ننم! 

ولكنه لم يستطع النوم واستمر ساهراً. 
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العامة ا ا ل اد ول 


وعد الساعة الرابعة صنناحاً تراءى له أنه سمع ضجة في 
البيت. نهض بسرعة وشاهد من أعلى السلم دوبريك ينزل إلى 
الدور الأول ويتجه نحو الحديقة 

شاهد دوبريك يفتح الباب الرئيسي فيدخل منه شخص يلف 
رأسه وعنقه بالفراءء: ووسار الاثنان إلى المكتب. 

وتحسباً لاحتمال من هذا النوع اتخذ لوبين احتياطاته: ولما 
كانت نوافذ المكتب وغرفته تقع خلف المنزل وتطل على الحديقة, 
رأى من الضروري تعليق سلم من الحبال فوق شرفته ويمكن 
لفه بسرعة والانزلاق فوقه حتى المستوى الأعلى من ثوافذ 
المكتب. 

كانت الستارات الخشبية تغطى هذه النوافذ. ويما انها 
مستديرة ولا يمكن للوبين ان يسمع من خلال الفتحات إلا أنه 
استطاع تمييز كل ما يحدث في الداخل. لاحظ أن الشخص 
الذي رآه يدخل قبل دقائق وهو اميؤاة ولس ردلا . اثها امرأة 
انيقة: طويلة القامة؛ تعلو وجنتيها سحابة من الحزن توحي 
بانها تتألم. 

وتساعل لوبين. يا الهي. مانا أرى؟ هل رأيتها سابقاً؟ أن 
ملامحها ليست غريبة عنى. إنى اعرف هذا الوجه!! 

كانت تقف مستندة إلى طاولة وتستمسع إلى دوبريك الواقف 
أمامها ويحدثها بجدية وراحة. أدار ظهره ناحية لويين ولكن 
هذا الأخير كان قد انحنى وشاهد كأساً يعكس صورة النائب. 
ارتعب لوبين وهو يرى نظرات دويريك النهمة والرغبة المتوحشة 
من خلال حديثه مع زائرته. 

لا بد أنها انزعجت من منظره الغريب إذ جلست وأخفضت 


5 


377 سي" انمق نشد لظ 7ن ارك الت ل لتم الع للع ل ل 
حاجبيها. وهنا انحنى دويريك نحوها ويدا وكأنه على استعداد 
لتطويقها بذراعيه وقبضتيه الضخمتين. وفجأة تنبه لوبين إلى 
الدموع الفزيرة تنهمر فوق وجه المرأة الحزينة. هل كانت هذه 
الدموع هي التي جعلت دوبريك يققد السيطرة على نفسه؟ 
فيحركة مفاجئة ضم المرأة بقوة وجذبها ناحيته. دفعته يعنف 
وكراهية. وبعد صراع قصير تمكن لوبين أن يرى وجه دوبريك 
الهائج والمتحفز للانقضاض من جديد على المرأة . كانا الآن 
وجهاً لوجه يتناقشان كعدوين لدودين. 

م صمتدا. جلس دوبريك والشر يتطاير من ناظريه ويدا 
ساخرا وقاسي الملامح. وعاد يتكلم من جديد ويضرب الطاولة 
أمامه بقبضتيه وبحركات خفيفة وكأنه يفرض شروطا معينة. 

هدات المرأة ولم تعد تتحرك أبداً. بدت شاردة النظرات.. 
تفكر وتهيمن على النائب بقامتها المديدة. 

لم يرفع لوبين ناظريه عنها وقد أخذ بوجهها الحيوي 
والمتآلم في آن. وعبثاً حاول البحث عن ذكريات يربطها بها 
وخاصة عندما رآها تدير رأسها قليلاً وتحرك ذراعها. 

الذراع كان يبتعد عن الصدر بهدوء ثم تعيده بسرعة. 
وكررت الحركة أكثر من مرة. ورأى لوبين عند طرف الطاولة 
زجاجة مقفلة بسدادة ذهبية. لامست المرأة السسدادة 
وتفحصمتها بدقة ثم اعادتها إلى مكانهاء ولم يكن هذا ما تريده 
المرأة يدون شك. 

قال لوبين في نفسه:- «يا الهى. هى أيضاً تبحث عن السدادة 
البلورية, ان الأمر يتعقد بالتأكيد يوماً بعد يوم». 


وعاد لوبين يراقب المرأة من جديد ودهش على الفور للتغير 
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الذي طرا على وجه 0000 أن يدها لازالك تدورعن 
حول الطاولة» وبحركة :ريما متعمدة ادزلقت بدول.الكتب فدفعتها 
جانباً وظهر على مقربة من يدها خنجر لمعت شفرته الحادة بسين 
أوزاق الصغاب العقرة . لاتيكى ج33طةة الشتسن زعصسية 
تيم الشتيويووبريك ماخ بررفعك بد ها هل لوق تاهيه درن 
أن ترتجف. ورأى لوبين روح الجريمة تشع من عينيها التي 
تركزت على مركز خاص في عنقه أرادت أن تغرز الخنجر فيه. . 

وقال لوبين في نفسه: 

ازنك ترتقيع كنانة عبيرة كرتن الال رفس ينان 
يهرب ويحمل فيكتوار معه. ١‏ 

ترددت الزائرة ويدها لا تزال مرفوعة. كان التردد لفترة 
قصيرة. وعادت تصرف بأسنانها وتجهم وجهها ليزيدها قلقاً 
حولته إلى اصرار وإقدام وهوت بالخنجر فوق دوبريك الذي 
ايتمى أرضاً من فوق كرسيه وأمسك بقوة بيد الزائرة فصرخت 
ورمت الخنجر. 

أمر عجيب. لم يهزها أو يلومها وكأن الأمر الذي اقدمت 
عليه لم يكن موجهاً ضده وأن ما حدث هو أمر عادي وطبيعي. 
هز كتفيه كرجل اعتاد التعرض إلى مثل هسذا النوع من 
الاخطار. وراح يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً مامتا 
مطاطو 2 الراس: 


إلى اتتحاب هزها ب يكو وغاة فؤيويك لك اي رككدع الديياً 
وضرب متجناناً فوق الطاولة 

اشارت إليه أن لا. وعندما الح بالطلب رفست برحليها بقوة 
وصرخت بصوت عال سمعه لوبين* 
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أيداً.. أبداً 

وعندئذء ودون أن يرد ولو بكلمة واحدة ذهب وعاد بمعطف 
الفراء الذى كانت ترتديه ووضعه فوق كتفيها بينما كانت هي 
تلق وجهها بكمان .من الدميل الأبيض “فادها إلى جناب القزل, 
قذهيت: واغلق هق الباب؛ ودخل إلى مكتبه. 

مؤسف أنني لا استطيع اللحاق بهذه الانسانة الغريبة 
يتلق النائب دوبريك 0 المنظمة والمثالية ظاهرياً اواك 
ليلية خاصة طالما أن منزله لم يعد مراقباً من قبل الشرطة؟ 

كلف لويين فيكتوار أن تطلب إلى رجلين من عصابته مراقبة 
تحركات دوبريك لعدة أيام. وبقى هو ساهرا طوال تلك الليلة. 

وكالبارحة تماماً, سمع ضجة عند الساعة الرابعة صباحاً. 
ورأى دوبريك يستقبل انساناً آخر في منزله. 

نزل لوبين بسرعة ودون الاستعانة بالسلم وشاهد رجلاً يجر 
نفسه عند قدمي دوبريك ويهم بتقبيلهما يائساً وينتحب دون 
أمل. 

دفعه دوبريك ضاحكاً. ولكن الرجل كان يعود كل مرة 
ويتمسك بقدمي النائب. كان في حالة الجنون التام. تماسك على 
نفسه ونهض ثم قفز وأمسك بعتدق النائب ورماه فوق الكنية. 
تخبط دويريك مدافعاً عن نفسسه وقد انتفخت اوداجه. ٠‏ صرح 
وكأنه جرح في أعماقه وهجم على خصمه بقوة غير اعتيادية 
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القن عليه ضرباً وتركه بدون حراك. بصق بعيداً وعاد فأمسك 
به بإحدى يديه ورفعه قليلاً وصفعه بقوة باليد الثانية , 
نهض الرجل ببطء. كان شاحب الوجه ويحاول السسير 

0 قدميه الداميتسين. انتظر برهة وكأنه يحاول 
استعادة برودة أعصايه. وبكل هدوء مد يده وأخرج من جيبه 
مسدساً صوبه نحو دويريك. 

لم يهتز دوبريك. ضحك متحدياً وكأن ما يحدث لا يعنيه 
وكأن المسدس المصوب إلى صدره هو عبارة عن لعبة أطفال. 

وخلال عشرين ثانية على الأقل بقى الرجل وذراعه ممدودة 
نحو عدوه؛ وفجأة اعاد المسدس إلى جيبه وسدب محفظته من 
جيبه الثاني. تقدم دوبريك نحوه خطوات قليلة. وعندما فتح 
الرجل محفظته المملوءة برزمة من الأوراق النقدية اختطفها 
دوبريك من يده وعدها كانت من فئّة الألف فرنك ويحدود 
الثلاثين ورقة. 

كان الرجل يراقب النائب دون أن يبدي أي احتجاج أو 
امتعاض. ولا بد أنه كان يدرك تماماً أن لا فائدة من الاعتراض 
وأن دوبريك من صنف الرجال الذين لا يمكن ثنيهم بسهولة. 
فلماذا يضيع وقته في الترجي أو الانتقام منه بتوجيه 
التهديدات التى لا فائدة منها؟ هل هو قادر على النيل من هذا 
الرجل الذي يصعب الوصول إليه؟ إن موت دوبريك لن يخلصه 
من.. دوبريك. 

تناول قبعته فوضعها فوق رأسه وانصرف. 

وعند الساعة الحادية عشرة #عمباهاً وبعد عودتها من السوق 
سلمت فيكتثوار لوبين قصاصة من شركائه في العصابة كتب 
عليها: 


الا 


0 


الرجل الذي جاء إلى منزل دوبريك هذه الليلة هو النائب 
لانجيرو رئيس حزب اليسار المستقل. متوسط الثروة. عائلته 
كبيرة. 

وقال لوبين في نفسه* 

- دوبريك ليس سوى مبتز ونصاب. ان أساليب العمل التي 
يتبعها قوية؛ قاسية؛ وفعالة! ١‏ 


وجاءت الأحداث تعطى دفعاً جديداً لافتراضات لويين. فبعد 
ثلاثة أيام شاهد رجلا ثالثاً يقدم لدوبريك مبلغاً كبيراً من المال» 
وبعد أيام جاء رابع وسلمه عقدا من الجواهر. الثالث كان 
ديتومون: وهو عضى مجلس الشيوخ ووزير سابق. وكان الرايع 
المركيز داليوفكس. نائب بونابارتي والرئيس السابق لمكتب 
الأمير نابوليون السياسي. 

وعاد لوبين يخاطب نفسه بعد أن حصل على هذه المعلومسات 
ويقول: 

كنت شاهداً على أربع زيارات. ولن اعرف أكثر إذا كان 
هناك زيارات أكثر.. يكفينى أن اعرف من خلال أصدقائى 
اسماء الزائرين.. ولكن هل سأذهب لقابلتهم؟... ولماذا؟ ليس 
هناك أية أسباب تجعلهم يثقون بي. ومن ناحية ثانية هل يجب 
أن اتأخر هنا بانتظار تحقيقات لا تتقدم أبداً وف وقت يمكن 
لفيكتوار أن تقوم بالمهمة نيابة عني؟ 

بدا مرتبكاً وقلقاً جدأء فأخبار التحقيقات الخاصة بجيلبير 
وفوشري كانت تزداد سوءاً والأيام تمر سريعة ولا يدع ساعة 
دون أن يتساءل ‏ وبأسى بالغ إذا كانت الجهود القوية التي 
يبذلها ستؤديء وعلى اعتبار أنها ناجحة, إلى نتائج مخيبة للظن 
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انها عشم 3ه 8063137 7 خا مت" وس ب رمه 71 1371737 
وبعيدة عن الهدف الذي يسعى وراءه؟ وهل ستتاح له الفرصة 
لمساعدة جيلبير وفوشري؟ 

وفيٍ ذلك اليوم وقم حادث وضع نهاية لتردده. فيعد الغداء 
سمعت فيكتوار» عن طريق التنصتء دوبريك يتحدث هاتفياً. 
واستخلص لوبين من اقوال فيكتوار أن النائب مدعو إلى 
العشماء "عند السناعة القتامكة والنضيت مرفقة ستسدة وفليه أن 
يقودها بعد ذلك إلى احد المسارح. وسمعت فيكتوار النائب 
يقول: 

جتنا مظاكو متسر كنا لم إمدل مح يك لساك 
يضيف ضاحكاً: وآمل ألا يسرقوني في هذه الفترة. 

بالنسبة للويين كانت الأشياء واضحة لا تحتمل ادنى مجال 
للشك. إذ سيمضي دوبريك امسيته بنفس الطريقة التي 
انضاها فيها قبل سثة اسابيغ عندها رقت فيلته فى اتجيان. 
كان يهمه جداً أن يعرف الشخص الذي سيلقاه وريما أيضاً 
كيف عرف جيلبير وفوشري أن غياب النائب عن منزله 
سيستفرق .من الكامنة :مساء وحتى الواحدة صياهاً! 

ترك لويين منزل دوبيريك وذهب إلى منزله في تسارع 
شاتوبريان ومن هناك اتصل بثلاثة من رفاقه بعد أن استبدل 
فلايسه ولف :نلسطة بمعطف من القزاء المزوني :ومسل البرفاق 
الثلاثة في سيارة. وعندما كان يهم بالركوب إلى جانبهم تقدم 
منه الخادم اشيل وناوله برقية موجهة إلى السيد ميشال 
بومون» شارع شاتوبريان. فض البرقية وقرأ' 

لا تأت إلى المسرح هذا المساء. ان تدخلك قد يفقدك كل 
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دس لوبين البرقية في جيبه وقال صارقاً بأستانه: 


وف 
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الآخرين. لما يستعملوزن نفس الأساليب ونفس الحرتقات.. ولكن 
يبقى هناك فارق في كل هذا ... 

أي فارق؟ هو نفسه لم يكن يعرف الكثير عنه. 

انطلق مع رفاقه بسرعة, دخلوا احد المطاعم المتوسطة 
فأكلوا وشربوا ودخن لوبين سيجارا ثم خرجوا وقاموا بجولة 
حول المسارح التي يمكن ان يفضلها دوبريك ورفيقته. وعند 
العاشرة مساءً شاهد مقصورة فخمة وعرف من العاملة أن فيها 
رجلاً متقدماً في السن وسيدة مقنعة بمنديل كثيف. 

المقصورة المجاورة كانت فارغة. استأجرها فوراً واستدار 
ناحية أصدقائه ليزودهم بالتعليمات الضرورية واستقر إلى 
جانب الزوجين. 

أثناء الاستراحة وتحت الأضواء الساطعة تمكن لوبين من 
التعرف إلى طيف دوبريك فيما بقيت السيدة قابعة في عمق 
المقصورة غير مرئية بوضوح. كان الاثنان يتحدثئان يصوت 
خافت: وفجأة ارتفع الستار فيما استمرا هما في الحديث ولم 
دقائق. وجاء احدهم يقرع بابهما. كان واحداً من مفتشي 
- السيد النائب دوبريك.. اليس كذلك؟ 
نعم,. أجاب دوبريك دهشاً. وأضاف: 


- ولكن كيف عرفت أسمي؟ 


- من شخص يطلبك على التليفون. وقال انك في المقصورة 
رقم ؟؟. 


37 


ولكن من هو هذا الشخص؟ 
السيد المركيز دالبوفكس. 
هاذا؟ من؟ 
يماذا أحةة 
يب أني قادم.. انتظر. 
نهض دوبريك بسرعة وتبع المفتش. 
وما أن ابتعد حتى خرج لوبين من مقصورته. دفع باب 

مقصورة النائب وجلس إلى جانب السيدة. 
حاولت أن تصرخ ولكن لوبين نهرها قائلاً: 
انصتي جيداً. لدي ما أقوله لك وهى غاية في الأهمية. 
صرقت باسنانها وقالت دهشة: 
آش.. من؟ ارسين لويين. 
تسمر لوبين وفغر فاهء لقد عرفته هذه المرأة من صوته ورغم 

تتكره. ورغم تعرضه لأحداث مماثلة وريما اعنف, إلا أن ما 

حدث مع هذه المرأة فاق كل تصوراته وهز كيانه. لم يحتج بل 

همس : 
تعرفين اسمي؟ كيف؟ 
وقبل ان تستعد للدفاع عن نفسها أسرع ينزع الخمار عن 

وجههاء وصرخ مرتاعاً. 
هل هذا ممكن... لا اصدق ما أرى. 
كانت المرأة التي رآها عند دوبريك قبل أيام مضت.. المرأة 

التي رفعت الخنجر وحاولت أن تغرزه في عنقه بقوة وكراهية. 
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وبدت بدورها مرتبكة وقلقة. وسألت لوبين: 

- ماذا؟ هل سبق ورأيتني قبلاً؟ 

- نعم. الليلة الماضية. في منزله. ورأيت أيضاً الحركة التي 
قنت يياء 

حاولت أن تهرب فأمسك بها وقال محتداً: 

يجب أن اعرف من أنت. ومن أجل هذا طلبت إلى احدهم 
أن يتلفن لدوبريك. 

ارتجفت وسألت: 

ب كيفت؟ اليس المتحدث المركيز دالبوفكس؟ 

- لاء هذا واحد من شركائي. 

حسنء ولكن دوبريك سيعود.. 

نعمء إنما لدينا متسع من الوقتء اسمعيني. يجب أن 
نلتقي, أنه عدوك. وسأنقذك منه. 

لماذا؟ وما الهدف من ذلك؟ 

ثقي بي. ان مصالحنا واحدة. أين يمكنني أن ألقاك؟ غداً 
اليس كذلك؟ في أي وقت.. وأين؟ 

الطدنا: 

نظرت إليه بتردد واضح ولم يرتح إليها لوبسين وقال راجياً: 
أرجوك. أجيبي: كلمة واحدة فقط.. وفوراً. من المؤسف أن 
يعود دوبريك ويجدني هنا. أرجوك. 

وأجابته بصوت واضح: لا يهم اسمي ولا جدوى من 
معرفته. سنلتقي وتشرح لي. نعم. سنلتقي ما رأيك غدأ الساعة 


ماص 


كلا 


2ب ويس رون و ردك زويف 2 يسا عن عزك ‏ االوس يس كراد د نديد اد ا ا 
الثالثة بعد الظهر عند زاوية البوليفار. 

وي هذه اللحظة بالذات فتح باب المقصورة ودخشل دويريك. 

فقال لوبين غاضباً لأنه لم يحصل بعد على ما يريد: انها 
ورطة. 

همهم دوبريك بصوت عال وقال: كنت أشك بذلكء ان 
الاعيب التليفون هذه لم تعد لتنطلي عدي يا سيد. ودفع لوبين 
بقوة فرماه فوق الكنبة وعاد يرتاح إلى جانب السيدة ويسأل 
هازئاً: من أنت يا أميرنا الصغير؟ خادم في شرطة المدينة؟ ريما 
لا. ولكن مظهرك يدل على ذلك. 

تفحص لوبين الذي لم يرمش له جفنء ولكن دوبريك لم 
يعرف أن الشخص الذي أمامه هى نفسه الذي التقاه قبلا 
واطلق عليه اسم بولونيوس. 

كان لوبين ينظر إلى دوبريك ويفكر. لم يرد أن يتخلى عن 
للتعاون مع عدوة دوبريك التي كانت تقف في الزاوية وتراقبهما. 
وقال لوبين: 
وهكذا لا نزعج أحداً. 

- ولكن. 

لا تحاول؛ لن تتحرك من هنا. 

وأخذ لوبين بياقته وعلى أمل ألا يتركه قبل الاستراحة. 

إن ما يدعو للغرابة هنا هو كيف وافق لوبين على البقاء. 


لاا 


مثل هذا الموقف وخاصة أمام امرأة كان عرض عليها أن 
بتحد معها.. إضافة إلى كونها جميلة وجمالها يروق له ويغريه 
للمرة الأولى. 

وهكذا قبل بالوضع وأحسٌ بثقل يد الرجل فوق كتفيه 
فاذ نحنى كمهزوم ضعيف وخائف. 
لعمل شيء ماء 

تململ في مقعده وضرب دوبريك بمرفقه بقسوة في معدته 
فصرخ الأخير وتراجع عنه خطوات وبسرعة اندفع لويين نحوه 

اريت اكزاة وحارث إلى اي تجائب تسخازة فماة! يمثل ارين 
بالنسبة لها؟ صديقاً أم عدواً؟ انتقلت بسرعة إلى مقدمة 
المقصورة وحاولت أن تخرج وتهرب. 
قال لها لويين وكأنه أراد مساعدتها: 


- ارفعي الكرسي. 

كان يتحدث عن كرسي ثقيل وقع ويفصله عن دوبريك وتدور 
معركتهما فوقها. أنحنت المرأة وسحبت الكرسي . كان هذا ما 
يريده لوبين منها. تخلص لوبين من العقبة وركل دوبريك الممدد 
أرضا بكعب حذائه فصرخ الأخير مستغيثا ولكن لوبين عاجله 
بركلة ثانية فوق ذراعه وهجم تحوه محاولا غرز أصايعه العشر 

قاوم دوبريك وحاول إبعاد يدي لوبين الضاغطتين على خناقه 
وهنا شعر بضيق نفس وتضاءلت قواه. وعندها ابتسم لوبين 
وقال: 
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ب أهها القرد لعز ناذا لا تطلب النجدة. هل آنت خائف 

من الفضيحة! 

سمع لوبين ضجيجاً في الخارج قعاد نحقو دويريك وصفعه 
على وجهه فترئح وسقط مفقيناً عليه. 

لم يبق أمام لوبين سوى الهرب وحمل المرأة معه قبل أن 

وعندما التفت نحى الزاوية وجد أن المرأة ذهبت,. لا يمكن 
أن تكون ذهبت بعيداً. فقفز من المقصورة واندفع راكضاً غير 
آبه بالعاملات والمراقبين. وكان توقعه في محله. قما أن بلغ 
الدون الأرضي اهمها مج خلال احد أبواب همدخل الشرخ تغير 
رصيف «شوسيه دانتين». وعندما بلغها كانت قد ركيت سيارة 
ولكن فجأة برز شخص من داخل السيارة ووجه إليه لكمة قوية 
إلى المعتدي الجالس في المقعد الخلفي والسائق المتنكر. كانا 
انجيان وصديلى جياجه رفيشوي. رهبي في اراقع اققاق هن 
اصدقائه وشركائه. 

عاد إلى منزله في شارع شاتوبريان فغسل وجهه المدمى ثم 
تمدد فوق كنبة واستغرق في التفكير لأكثر من ساعة. وللمرة 
الأول شعش بالم الخيانة: وللسرة الأول يتقلب زفاق الضراع 
ضد رئيسهم. 

أراد أن يروح عن نفسه فتناول بريده الممسائي وفتح 
التالي: 
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وهو أحد القتلة المتهمين 00 اي لبونارن. إنه لص من 
اسوا ١‏ الأصناف ا عليه بنهبة القالء ولن يطول الوقت 
7 0 

كانت الرسالة موجهة إلى السيد بومون مون (ميشال) همهم 
لوبين قائلاً: 

انها رسالة من جيلبير. 

وفضها وقرأ: 

- النجدة يا معلمي. إني خائف. إنى خائف. 

كانت تلك الليلة أيضاً بالنسبة للوبين ارقاً وكوابيس. 


رئيس الأعداء 
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تمتم لوبين وهو يعيد قراءة رسالة جيلبير في اليوم التالي: 
دوك تعيس. لا بد أنه يتالم جدأ». 


الطامح بالحياة, وكان جلاعن استعداد للموت لدى أول 
أشارة فداء وإخلاصاً للوبين. 0 احيد: فيه أيضاً طيبته 
باستمرار: «أنت رجل شريف يا جيلبير, لو كنت مكائك لتخليت 
عن هذه المهنة وانخرطت في صفوف الرجال الشرفاء». 

بعدك طبعاً يا سيدي. 

آلا تريد ذلك؟ 

لا يا سيدي. الرجل الشريف يعمل, وأنا تذوقت الانحراف 
واللصوصية منذ كنت صبياً تائهاً ولكنهم تخلوا عنى 

من هم؟ 

صمت جيلبير كما يفعل دائماً عندما كان يسأل عن 
منذ صغره وعاش مشردا يبدل اسمه ويريبط وجوده بأتفه 


الذذا 


وأغرب المهن. كان في حياته سر لم يتمكن أحد من معرفته ولا 
يبدو أن العدالة ستتوصل في النهاية إلى اكتشافه. ولكن لم يبد 
على الاطلاق أن السر القريب كان عائقاً أمام العدالة ليجعلها 
تتأخر في سوق جيلبير أمام المحكمة تماماً كما فعلت بفوشري. 
عاد لويين يؤنب نفسه ويقول: مسكين. إذا كان يلاحق هكذا 
فهو يسببي. يتخوفون من أن يهرب. ولهذا يتعجلون الوصول 
إلى الهدف: إلى الحكم أول. ٠‏ كم الإلغاء. . شاب ف العشرين سس 
العمر, لم يقتل ولم يشارك في جريمة. ولم يكن لوبين يجهل أبداً 
صعوية بيان ذلك وأآن عليه توجيه جهوده نحو نقطة ألخرى. 
ولكن أية نقطة؟ هل عليه أن يتخلى عن اقتفاء أثر مدا 
البلورية؟ 
لم يستطع اتخاذ قرار بهذا الشأن. هروبه الوحيد كان 
الذهاب إلى انجيان حيث يقطن غرونيار ولوباهوى والتأكد من 
انهما اختفيا منذ حادث الاغتيال في فيلا ماري تريز. ولكنه لم 
يرد أن يشغل باله بكل هذا بل أراد فقط الاهتمام بدوبريك. 
رفض التفكير بأدنى لغز يعترض طريقه في الوقت الحاضر 
وخاصة بخيانة غورنيار ولوباهو وعلاقتهما بالسيدة ذات الشعر 
الرمادي والتجسس الذي هو ضحيته شخضيا . وقال في نفسه: 
اصمت يا لوبسين. اصمت. اياك والاستنتاجات الآن. إنك 
ترتجف من الحمى وكل تفكير صادر عن إنسان في حالتك هذه 
يعتبر خطأ. وليس هناك اسوأ من استنتاج الوقائع الواحدة من 
الأخرى قيل وجود نقطة انطلاق أكيدة. استمع إلى غريزتك.. 
اتبع حدسك. أنت متاكد من أن الموضوع بأسيره يدور حول 
هذه السدادة السرية فتابعه بنشاط وتحفظ. 


لم ينتظر لوبين بلوغ هذه الخلاصات ليبرمج اعماله وفقاً 
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لهاء وفي اللحظة التى كان يردها في ذاته كان قد ارتدى مشلحاً 
ومعطفاً قديمساً وانطلق ليجلس فوق مقعد على رصيف جادة 
فيكتور هيغو وعلى مسافة متوسطة من ساحة لامارتين.. 
واستناداً إلى تعليماته كان على فيكتوار أن تمر كل صباح وفي 
ساعة محدودة أمام هذا المقعد. 


تمدد فوق المقعد يستريح ويتمتم: 
مملوءة بالمؤن على الفور لاحظ امتقاع وجهها غير الطبيعى 
وبسآألها: 

ماذا حدث؟ وبسار إلى جانبها. 

دخلت إلى محل كيير لبيع الحلوى يغص بالناس والتفتت 
نحوه وقالت: 

00 00 

ثم سحبت من سلتها شيئاً وناولته اياه. ارتبك لوبين ولم 
تصدق عيناه.. كانت السدادة البلورية في يده. تمتم وكأنه كاد 
أن يفقد النطق 

هل هذا معقول؟ 
التدانة البلويءة من 'تصبمونها وجراتيها الطلنة بالةفين كانت 
السدادة أمامة. 

من جهة ثانية, كان هذا الشيء يمثل كافة المزايا ولكن ليس 


هم 


فيه ما يدل على أنه جديد. كان سدادة بلورية.. وهذأ كل شيء. 
اشارة محفورة فوقه أى رقم. مسكوب كقالب واحد ولا يحتوي 
على أية مادة غريبة. 

إذاً ماذا؟ 

وفجأة استدرك لوبين عمق خطأه. ماذا يهمه أن يمتلك هذه 
السدادة البلورية إذا كان يجهل قيمتها؟ إن هذه القطعة 
الزجاجية لم توجد تلقائياً ولكن من أجل المعنى المرتبط بها. 
وقيل أخذها يجب معرفة أشياء كشيرة. ومن يضمن له: مثلا: 

سوال يستصيل حله ,ولعت يقرَضن كفس عليه يقوة غريية: 
ومرت بقرب لوبين. 

همس يصوت خافت: 

اللقاء وراء ثانوية جانسون. 

احقت .به في أشارع :ميق قلعا 'استخدمه المارة وقالت: 

- وإذا لحقوا بي؟ 

لا. ليس هناك أحد. أين وجدت هذه السدادة؟ 

في أحد ادراج خزانته الصغيرة. 

- مع العلم أننا بحثنا جيدأ هناك. 

- وأنا أيضاً عاودت البحث صباح أمس. لا بد أنه وضعها 
في الخزانة هذه الليلة. 


كم 


ولا بد أنه سيعود ليأخذها. 

جاودما: 

وإذا لم يجدها؟ 

صمتت فيكتوار وشحب وجههاء فقال لوبين: 

أجيبي. إذا لم يجدها ألا يتهمك بالسرقة أنت بالذات؟ 

طبعاً. 

خذيها وضعيها في مكانها. 

يا الهي. آمل ألا يكون تنبه إلى شيء. أعطني السدادة 
بسرعة . 

بحث في جيب معطفه وقالت فيكتوار ويدها ممدودة. 

ماذا تنتظر؟ 

عاود البحث وقال: 

- إنها ليست هنا. 

ماأذا؟! 

صدقيني. . لقد سرقوها مني. “واتقجن ضاحماً ودوث أن 
تخالطه أية مرارة. فسخرت فيكتوار منه وقالت: 

اتضحك ونحن في وضع كهذا؟.. 

- ماذا تريدين؟ أمر غريب. نحن لا نعيش مسرحية بل 
تا اغرب من الكيال كحكتاينات. العن ومذهنا تحنون 
العقة: إن درجل الخروف»: زمنذ ات تناع ل الفرسية ساكس 
هنذا :: «النضانة السحرنة» أن «مغنامرات اللسكين ارسان 
الببيئة »: 


لالم 


حسئاً.. من أخذها منك؟ 


ماذا تقولين؟ طارت لوحدها.. تبخرت في جيبي. 
دع برفق الخادمة العجون. وقال بصوت جاد: 
ادخني يا فيكتوار ولا تقلقي, الأكيد أن أحدهم رآك 

تعطينني هذه السدادة استقاد من الزحمة قِ المحل ليسحيها 
من أعماق جيبي. كل هذا يدل على أننا مراقبون عن قرب ومن 
قبل خصوم عنيدين أشداء. كوني عاقلة وهادكة . الكلمة الأخيرة 
هي دائماً للشرفاء. اليس لديك أشياء أخرى تقولينها لي 

تعم. جاءوا أمس أثناء خروج دوبريك, شاهدت أشباحاً 

الحارسة؟ 

لم تكن الحارسة قد نامت بعد. 
ستتركينني أدخل يا فيكتوار.. 

- كيف تريد أن تدخل؟ 

وما وجه الخطر في ذلك؟ غرفتك في الدور الثالث. ولن يشك 
دوبريك بشيء.. 

ولكن الآخرين. 

- الآخرون؟ لى كان لهم مصلحة في إيذائي لفعلوا ذلك منذ 
زمن بعيدء أني أزعجهم, وهذا كل شيء. انهم لا يخافونني. 
ايقظيني عند الخامسة!! 

مفاجأة أخرى كانت تنتظر لوبين. فعند المساء جاءته 
خادمته العجوز واخبرته أنها عندما فتحت درج الخزانة وجدت 
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السدادة البلورية في مكانها. 


لم تكن مثل هذه الأحداث العجائبية تثير لوبين كثيراً. وقال 
في نفسه بكل بساطة. 


أعادوها إذن. والرجل الذي اعادها دخل المنزل يوسائل 
اعجز عن شرحها. وهى مثلي رأى أن السدادة يجب ألا تختفي. 
ودوبريك نفسه ترك هذه السدادة في الدرج وكأنه لا يعلق عليها 
أية أهمية. ولا بد من تكوين فكرة حول الأمر. ولا بد أن لقاءٌ 
سيتم بيني وبين الآخرين. وعندئذٍ أصبح سيد الموقف. 
مرت خمسة أيام دون أن يتوصل إلى أي جديد يذكر. وقي 
اليوم السادس تلقى دويريك زيارة صباحية من النائب لايباش 
حيث سلمه مبلغ عشرين ألف فرنك بعد أن ترجاه وتمرغ عند 


قدميه. 
وبعد يومين أيضياً وعند الساعة الثانية صباحاً شاهد لوبين 
شخصين يصعدان السلم ويتوقفان في الدور الأول أماح غرفة 


دوبريك. ماذا تراهما يفعلان هناك؟ لا يمكنهما الدخول طالما أن 
دوبريك يقفل غرفته جيدا ويضع أكثر من قفل ومزلاج. 
ممكن؟ 

طبعاً. ولكن يجب تأجيل ذلك إلى الغد.. لأن.. 

لم يسمع لوبين نهاية الجملة. وعاد الرجلان أدارجهما 
فأغلقا الياب بهدوم وكذلك مدخل الحديقة. وعاد لوبين 
واستغرق في التفكير: 

أمور عجيبة تدور في هذا المنزل. دوبريك يخبىء فيه كل شيء 


ويتحدى التجسس. ولكني أرى الجميع يدخلون وكأنهم 
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الاك كناد تح عدا سمه اله “ممسلة” سه م" بالد امل مدا سونط ملك 


يترددون على مطحنة.. أنا أدخل عن طريق فيكتوار مث مكلاً. وكذلك 
رجال الشرطة ولكن من يعمل لحساب من؟ ومن يدعم كل 
هؤلاء. أتراهم يتصرفون على انفراد ولا علاقة لأحدهم بالآخر؟ 

بعد الظهرء وأثناء غياب دوبريك؛: قام بفحص باب الغرفة في 
الدور الأول وفهم من النظرة الأولى أن دفتي البساب مخلعتان 
زيمكن انتزاعهما بسيولة: ولايد أن.الذين قناموا بهذا العمل 
هم أنفسهم الذين حاولوا خلع أبواب منزليه في شارعي 
ماتينيون وشاتويريان. 

لاحظ لوبين أن العمل يعود إلى فترة سابقة وآن الفتحة؛ كما 
هي الحال عنده: قد أعدت مسبقاً ينا لظروف ملائمة أو 
لضرورة مباشرة. 

كان النهار قصيراً بالنسبة للوبين. وعليه أن يعرف ليس 
فقط الأساليب التى يستخدمها خصومه من خلال هذه الفتحات 
طالما أنهم غير قادرين على الوصول إلى المزاليج العليا في 
الأبواب. وسيعرف دون شك من هم شؤلاء الخصوم الذين للا 
بد له من أن يلقاهم ذات يوم وجهاأ لوجه. 

حادث ما أقلق تفكيره. فقد عاد دويريك من العشاء عند 
العاشرة ودخل من الممر بعد أن رفع مزاليج باب الحديقة. ففي 
هذه الحالة كيف يستطيع «الآخرون» تنفيذ مخططهم والوصول 
إلى غرفة دوبريك؟ 

اطفأ دويريك الأنوار وانتظر لوبين ساعة على الأقل ثم قام 
وأدلى سلمه وجلس في الدور الثاني يراقب كل ما يدور من 
حوله. 

وبعد ساعة شاهد من يحاول فتح باب الممر. فشلت المحاولة 
وتلتها دقائق من الصمت المطبق. وظن لوبين أن المغامرين 
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كتزائاتوا عن اماضاولكهوه اكه اركسق فعياة ملسا افد 
أحدهم يدخل دون صرير الباب. استمر ذلك طويلاء تردد لا 
يدري ماذا يفعل ولا ماذا يفترض. وفجأة تنبه إلى الساعة 
الجوارية وى ثفان السناعة: الكاتية سترانها: ككرفن الها سكاع 
دوبريك. - 

نزل لوبين واقترب من الباب على عجل فوجده مغلقاً ولكن 
دفة منه انتزعت وتركت فيه فجوة. جلس لوبين ونظر من خلالها 
فشاهد دوبريك يتقلب في سريره ويتنفس بصعوية مصدراً 
أصوات حشرجة ويسعل بقوة. 

سمع لوبين بوضوح حفيفاً بين الثياب وتأكد له أن شخصاً 
ما في الداخل يعبث بها ويفتش حتى في الثياب الملقاة إلى جانب 
دويريك الممدد في سريره. 

وقال لوبين في نفسه: أعتقد أن القضية ستتضح قليلا. 
ولكن كيف استطاع اللص أن يدخل الغرفة.. هل تراه نجح في 
سححب: اازالئج وقهم اليات؟ ولكن الماذا :ترام اضر نعل 'اققانيا» 

لم يشك لويين ولى للحظة واحدة في الحقيقة التي ستتكشف 
له. تربع عند اسفل السلم بين باب دوبريك والممر. وهى الطريق 
الذي يجب أن يمر منه عدو دوبريك ليلحق برفاقه. 

ان عدو دوبريك هو عدوه أيضاً. كان على أهبة تعريته 
وإسقاط القناع عن وجهه ويعدها ينصرف إلى مشاريعه 
فيستولي على الفريسة أثناء نوم دوبريك ويذهب انتظار الشركاء 
الموزعين حول الحديقة وفوق السور لرئيسهم سدى. 

حاول بين القنخض- القنادم باتجناهه: 'اضيع عل ضع 
خطوات منه ولكن لا خوف من أن يكشفه. كان اللص يتقدم 
بخطوات وئيدة ويتمسك بجوانب السرير. بدأ قلب لويين يدق 
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وقال: لتتقصه «جق تزاتي مباقايل نا فر 

الجل دا مسار ع تزية"اللطن إل ترك اسك وق لوو 
فتوقف فجأة. قفز لويين فوق الشخص وحاول أن يمسك به. 
افلت منه بسرعة وهرب في الممر بعد أن قام يرمي الكراسي 
والكتب وغيرها من أجل اعاقة تقدم لوبين الذي استطاع القفز 
فوق حاجز يعترضه وأمسك باللص عند باب الحديقة. 


الآخر للباب. وتمتم لوبين: 

يا للعنة! ما هذا؟ 

وإذ به يمسك بين يديه شيئاً يرتجف ويئن. كان هذا هو 
اللص. فهم فجأة ما يحدث فارتجف وتجمد للحظة في مكانه لا 
يتحركون وراء الباب ويصرخون. خاف لوبين أن يستيقظ 
دوبريك فجأة فدس الشيء الصغير تحت معطفه وضمه إلى 
صدره وكظم الصرخات بمنديل جعله على شكل ختمء وصعد 
بسرعة إلى الدور الثالث وقال لفيكتوار التى استيقظت هلعة: 

ات خذي. لقد عدت إليك برئيس اعدائنا الذي للا يروض . انه 
هرقل العصابة. هل لديك رضاعة؟ 

ووضع فوق الكنبة طفلاً ما بين السادسة والسابعة من 
العمر يرتدي قميصاً رمادياً ورأاسه ملفوف بشال من الصوف 
المطرز وتنهس الدموع فوق خده الشاحب. 

وقالت فيكتوار وقد روعها المنظر: 

- من أين جئت به. وأجاب لوبين وهو يتحسس قميص 
الولد علّه عاد من تلك الغرفة بغنيمة ما. 
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من أسقل السلم وأنا خارج من غرفة دوبريك. 

رأفت الخادمة العجوز لحالة الولد الذي كان يرتجف خوفاً 
ويبكي قأمسكت بيده وقالت٠‏ 

- لا تخف يا صغيري. لن يؤذيك أحد . السيد الذي يقف 
أمامك ليس شقياً. 


- لست ذلك ٠‏ الشقي طبعاً. ٠‏ ومن 0 . ولكن 
الممر. ال 


من هم؟ 
عصابة الرئيس الذي لا يروض 
وماذا بعد؟ 


لب ا برو 0 أن أهرب 

سار خطوات ثم قال للولد 00 

أرأيت يا هرقل؟ انهم يمزحون. هيا بنا نهرب. اتشعر 
بدوار؟ 

وخلال دقيقة واحدة وصل إلى الحديقة. كانت الضربات على 
نثاب: المح كتوال والمترات يكلى دهان نمق كنوك ثاؤيير يان له 

ب إذال انطع هذه الأحون: يدون كل نيه : 

توقف عند زاوية النزل وبدأ يقيس المسافة التي تفصله عن 
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يقد افون :ويد إلى اليستان متزل المارسبة القى كارت متستكنينا 
سيعود. 

وقال لوبين: رائع. المرأة شريكة هذا الحشد من الناس. 

- أذهبى وقولي لهم أن الولد عندي . وإذا ارأدوه فليأتوا 
ويأخذوه من شارع شاتويريان. 

ركنا لين تسيارة اجزة قف عق رسيقك لجان لين 
بعيدأ عن المنزل فظنها محجوزة من قبل العصابة. اقترب منها 
شركها وعان إلى :متزله,.وقال الولد بعد أن سكل غرفته: 

- حسناً. ها نحن في منزي. لم نتعب كثيراً. ما راأيك لى 
ارتحت قليلا فوق ظهري؟ 

كان خادمه اشيل نائماً. 

غص الولد باليكاء فاحتضنه لوبين وقال: 

- ابكي يا عزيزي. إن البكاء يريحك. 

لم يكن الولد يبكي الآن. كان صوته هادناً وبدت علامات 
الارتياح على وجهه . تفحصه لوبين بعمق ووجد فيه شيئاً سبق 
له وعرفه, شبه للا يرقى إلى الشك أبداً . وأكد لهما 0 

بعض الوقائع التي يشك فيها والتي تتعاقب في نفسسه الواحدة 

لق الأخرى: 

وفي الواقع» وإذا لم يكن على خطاء فإن الوضعع بدأ يتغسير 
02 نكم يعد بعيداً عن تسلم زمام الأحداث. 
لوبين وقال للولد. 
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انها أمك جاءت تبحث عنك. لا تتحرك. 

سان نجق اليساب وفتحه. ودخلت المرأة تركض كالمجنونة 
وتصرخ: 

يي ولدي! ولدي! أين هو؟ 

- في غرفتي. قال لوبين. 

تمعن لوبين في المرأة وهي في طريقها إلى غرفته وقال في 
نفسه: 

أنها المرأة ذات الشعر الرمادي صديقة وعدوة دويريك. 
الشارع جيئة وذهابا هما غرونيار ولوباهو. 
طيب. وهما ما زالا يعتقدان أن طاعة المعلم واجبة. تبقى المرأة 
أين المرأة؟ 

وجد الأم تحتضن أبنها وتبكي: 

هل خفت كثيراً يا ملاكى الصغير جاك. 

وقال لوبين: انه ولد قوي. 

لم تجب. كانت تتلمس قميص الولد كما وضعه لوبين ولترى 
ما إذا كان قد نجح في مهمته الليلية. وسألته بصوت خافت ان 
يقول لها شيئاً. فأجاب الولد: 

لايا أمى. اؤكد لك لا. 

قبلته برفق وضمته إلى صدرها. كان الولد متعباً ويرتعش 
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فنام على الفور. استمرت منحنية فوقه مدة. كانت هي فعلاً 
مرهقة وتحتاج للراحة. 
لم يرفع لوبين ناظريه عن الأم وولدها لاحظ جيداً حاجبيها 
العريضين وتجعدات وحهها. وجدها أحجمل مما كان يعتقد.. 
كان جمالها مثيراً من النوع الذي بدعىقى عادة إلى الألم ويميز 
وجوهاً 2 إنسانية ال ار أخرى. 
الست ا 70 
لست وحيدة. 
- اني اعرف هذين الرجلين الواقفين هناك. لن يفيسداك 
بشيء. ٠‏ اتوسل إليك أن تقبلي خدماتي. اتذكرين ما حدث قبل 
يومين في مقصورة المسرح؟ كنت على وشك أن تقولي شيئاً . وها 
نحن اليوم وجهاً لوجه. ارجوك لا تترددي. 


استدارت نحوه وتفحصته جيداً ثم سألته 

هذا اضر والضبيطة ماة( كرف ع + 

قاطعته بحركة من يدها وأجابت: 

لا جدوى من ذلك. ٠‏ إن ما يمكنك أن تعرفه هى شيء قليل 


لا يذكر ولا أهمية له . ولكن ما هي مشاريعك أنت؟ تعرض عدي 
خدماتك.. مقابل ماذا؟ إذا كنت انسدفعت بكل قواك في هذا 


الموضيع وانخرطت أيضاً فيه دون أن القاك على طريقي فهذا 
معناه انك كنت تبحث عن هدف. . فما هو يا ترى؟ 
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مج قالط 7 كل تقه س مطق” 17 ان 73 ةق 7 21 :8 
مأ هى؟! يبدو لي أن سلوكي... 
لا. قالت بعصبية بالغة وأضافت: يجب أن تقوم بيننا 
0 . وقيامها يحتاج إلى صراحة مطلقة. وسأعطيك مثلاً على 
. السيد دوبريك يملك شيئاً تعرفه أنت تماماً . وحصلت عليه 
مرتبت.. واستعدته منك أيضاً مرتين. وأعتقد تماماً أنك لى أردت 
'متلاكه فلسبب واحد هى استخدام السلطة التي تعلقها عليه 


وتكريسها لصالحك.. 
كيف ذلك؟ 
طبعاً ستسخره لتحقيق افكارك ومصالحك الشخصية.. 
وقاطعها لوبين: 


والمساهمة في عمليات السرقة والاحتيال.. 

لم تحتج أبداً. وحاولت أن تقرا في أعماق عينيه ما يخقيه 
من آفكار سرية. ماذا تراها تريد منه؟ وماذا تخاف؟ وإذا كنت 
حتشك فيه.. ألا يمكنه هو ان يشك في هذه المرأة التى أخذت منه 
السداآدة الزجاجية مرتين لتعيدها إلى دوبريك ومهما بلغ 
عداوّها القاتل لدوبريك فإلى أي مدى ستبقى خاضعة لإرادة 
هذا الرجل؟ وإذا انساقت وراء نفسها ألا تراها في النهاية 
متساقة أيضاً إلى دوبريك, . ومع ذلك لم يحدث أن تأمل عينسين 
واسمعتين كعينيها ولا وجهاً معبراً وصريحاً كوجهها. وأعلن دون 
تردد. 

هدفي بسيط: اطلاق سراح جيلبير وفوشري. 

وصرخت مرتجفة وهي تتفحص لوبين بقلق وحيرة: 

حم أ لى عرفتني قبلا . 


/ا4 


اعرفك.. اعرف من أنت.. منذ أشهر وأنا اتعقب خطواتك 
ورد بقوة. اتك لا تعرفيننى أبداً. لو عرفتنى لكنت ادركت 
أنه لا يمكن أن يكون هناك تراجع من قبلي قبل اطلاق سراح 
أندفعت فوقه بقوة وأمسكته يكتفيه كالمجنونة: 
اتعتة تعتقد ذلك.. 
اعتقده فعلاً. وإذا لم أصل في الوقت المناسب سيضيع 
وصرخت وهي تضغط عليه يقوة: 
اسكت. اسكت. اخرس. انى امنعك من أن تقول هذاء 
اجون افناك الى سيب انث تفترهى ذلك 
ت لسن" آنا فقط. بل جدلضر أدضياً. 
ماذا؟ جيلبير؟ كيف تعرف هذا؟ 
مكة نفسيةه. 
مته؟ 
زنزانته ا 
«النجدة يا معلمي. ٠.‏ لقد كفيك أني خائف. . النحسدة». 
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اعوي ل ل صمو ا ل ل را يي 


تطلعاتها وشرودها الغريب أنها نفس الرؤيا التي اخافت لوبين. 
صرحت هلعة وحاولت الوقوف ولكنها سقطت مفمياً عليها. 
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نعف سرمي دن لد ع ايه عدي سن ري سلس يي اع د و 


كان الولد ينام هادئاً في السرير. لم تتحرك الأم من الكرسي 
الذي مددها فوقه لوبين» ولكن تنفسها بدأ يهدأ وأخذ وجهها 
يكتسب الحيوية معلتاً أتها موب نط اقريا: 
كو كرما ل إن سه ا ألميو محعرة 
لرجل في الأربعين من العمر ولوك يرتدي زياً مدرسياً. 

ترك الميدالية وقال في نفسه: هذا هو بالذات.. مسكينة هذه 
المرأة الفقيرة. 

بدأت الحرارة تدب و0 اليدين اللتين يمسك بهما. فتحت 
المرأة عينيها ثم اغلقتهما و: تمتمت قالة. جاك. 

- لا تقلقي؛ أنه نائم. كل شيء على ما يرام. 

استعادت الأم كامل وعيها ويقيت صامتة. وهنا طرح عليها 
لوبين أسئلة بهدف اخراجها عن صمتها وقول ما لديها. فقال 
لها وهى يشير إلى الميد الية والصورة التي فيها: 

نعم. 


ل 


101ة110ة13آة0 ا ا ل ا رسن 
وجيلبير هى ابنك؟ 
اصابتها رعشة وهمهمت: نعم. جيلبير هى ابني اليكر. 


كانت هذه هي أم جيلبسير السجين الموقوف في سجن 
«لاسانتيه» والمتهم بالاغتيال والذي تلاحقه العدالة للاقتصاص 
مده . 


واستمر لوبين يسأل: والصورة الأخرى؟ 

5 أنها صورة زىوجي. 

زوجك؟ 

نعمء؛ لقد مات منذ ثلاث سنوات.. 

كانت جالسة وكآن الحياة ديت فيها من جديد وعاد الخوف 
من الاقنياء الوغية يوددها : وقال لوبين يضما 

ماذا كان يدعى زوجك؟ 

ترددت لحظات ثم اجايت: مرجي. 

صرخ لوبين: فيكتوريان مرجي.. النائب؟ 

ذعم. 

-ومتة الأكنان فترة طويلة ٠‏ لم يقس لوبين الفدت والمنجة 


كار عل تقمه ف إخد ترات الحبحنة الوطنية دون أن يتمكن 
أحد فيما بعد من معرفة السبب الحقيقي لهذا الانتحار. 


التفت إلى المرأة وقال: تجهلين سبب موته؟ 
ل 
جيلبير» ريما 


ال 


لاء جيلبير كان اختفى منذ سنوات عديدة. طرده زوجي 
وغضب عليه. كان حزنه قوياً.. ولكن كان هناك سبب آخر 

ما هو؟ 

ولم يكن من الضروري أن يطرح لوبين سؤاله.. إذ لم يعد 
توضح اسماؤهم أشياء غامضة من المأساة الحالية وهم: 
الكسي دوبريك وفيكتوريان مرجي ولوي برازفيل. 

كان الثلائة رفاق مدرسة واحدة وصف واحد وكتيبة 
عسكرية واحدة. وأحب برازفيل آنذاك ممثلة تغني ف اويرا 
ئيس ٠.‏ . أما الاثنان الآخران دوبريك وصرجي فقسد وقعا في حبي. 
0 أحبيت فيكتوريان مرجي . وربما اخطاآت لأني لم اغلن 
حورا وعرددا: 0 اعلن عن حبي إلا بعد التاكد منه ويكل 

عذابه كان مؤلاً جداً. 

بجح ع عن وار و و 
الكلمات التي تلفظ 3 وكانت 0 00 0 . وبدا 
فيكتوريان مندهشاً للغاية . فهو لم يسبق له أن رأى دويريك في 
مثل هذه الحالة. كان ممتقع السوجه يصرّف بأسنائه ويضرب 
الأرض برجله ويردد دون توقف: «سسأنتقم.. سأنتقم.. انك لا 


نال 


نري د آم ا قاد عل قعل سانتظر مشر سشوات. لا بل 
3 . نعم ستركعان» رق اللحظة دخل ا 
فيكتوريان على اخراج هذا الانسان المرعب وطرده. وبعد سئة 
أسابيع تزوجت فيكتوريان... 

وقاطعها لوبين: ألم يحاول دوبريك أبدأً؟ 
مافكقة الأويزا مقتولة بطريقة غريية و تمخرله: تتلميل اوبنين في 
مقعده وسأل: 

مأذ!؟ هل دويريك هو ال ....؟ 

- عرفوا فيما بعد أن دوبريك كان يحاول اغراء المغنية 
بشتى الوسائل ويتقرب منهاء ولم يعرفوا شيئا أكشر من هذا. 
كما استحالت معرفة من دخل منزل برازفيل اثناء غيابه ومن 
خرج. لم يكتشفوا أي أثر على الاطلاق. 

إلا أن برازفيل.. 

بالنسية لبرازفيل ولنا أيضاً فالحقيقة لا تحتمل الشك. 
اراد دويريك اختطاف المرأة الشابة واجبارها على تلبية رغباته. 
أدلة حسية على كل هذا . ولم يقلق دوبريك عندما ترامت إلى 
مسامعة هذه الأقاويل. 

مضت سنوات دون أن نسمع عنه شيئاً.. 5 عرفنا أنه 


ال 


غضبه وتؤديداته ويدات اعتقد أن لم يعد يحيني ول يد يفك 
وشنفة ولدي انطوان. 

انطوان؟ 
الأقل في اخفاء شخصيته . 

وسألها لوبين: في أي عهد بدأ جيلبير. 

- لا أستطيع أن أحدد بالضيط. جيلبير الطفل كان كما هو 
عليه الآن: كاين عرب الكل محبوباً من الجميع ولكن 
ساد تاقري مواقي ماران اقبط ابعاده قليلا 
عنا... ويعد سنتين طرد وعاد إلى البيت. 

لماذا|؟ 

نظراً لسوء سلوكه. اكتشفوا أنه يهرب من المدرسة ليلا 
ولا يدرون إلى أين يذهب. 

ماذا كان يفعل؟ 

يتسلكىء يلعب في سباق الخيول ويتردد باستمرار على 

كان معه مال كثير طبعاً.. 

نعم. 

حاون كا يعطية المال. 
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- دوبريك؟ 


تعم. دويريك!! 

أخفت كلاريس مرجي وجهها بيدها وأطرقت تفكر.. وبعد 
فترة وجيزة أضافت يصوت خافت: 

لقد انتقم دوبريك.. ففي اليوم التالي لقيام زوجي يطرد 
ابننا البائس من المنزل» كشف لنا دوبريك في رسالة خبيثة عن 
الدور الحاقد الذي لعبه لتدمير ولدنا فقال: «الاصلاحية ذات 
يوم قريب. .. ثم المحكمة وأخيراً حيل المشنقة... 

وسأل لوبين يستفهم. 

كيف هذا ؟ اتعتقدين أن دوبريك هو الذي نظم ودبر 
المكيدة وهى وراء المشكلة الراهنة؟ 

لا. لا. ليس هناك سوى صدفة دوجم اق الداينة كان 
عبارة عن تمنيات صاغها بنفسه. ولكن لا تتصور كم أرعبني 
ذلك. كنت مريضضة آنذاك وقد وضعت ابننا 0 . كنا 
نتلقى كل يوم بعض الأخبار عن الاخطاء التي يرتكبها جيلبير 
فيما اعلنا أمام جيراننا أنه مسافر. . ثم قلنا أنه مسات. عات 
الحياة مؤلمة وازدادت ألا عندما انفجرت العاصفة السياسية 
وقضت على زوجي. 

كيف كان ذلك؟ 

- كلمتان تكفيانك. كان اسم زوجي على لائحة «السبعة 
والعشرون». 

فهمت! 

وفجأة تمزق القناع أمام لوبين واتضحت له اشياء كا 
يلفها حتى الآن ظلام دامس يصعب اختراقه. 
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وعادت كلاريس تتحدث بصوت ا هذه ا وتقول: نعم. 
كان اسمه مسجل ولكن بطريقة الخطأ. كان فيكتوريان مرجي 
عضواً قِ اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قنال «البحرين» 
الفرنسي. وصوّت طبعاً إلى جائب الذين وافقوا على مشروع 
الشركة. وأقول بصراحة أنه قبض لقاء ذلك مبلغاً من المال هو 
عبارة عن خمسة عشر ألف فرنك بالضبط. المال الذي قبضه 
ليس له بل لواحد من أصدقائه السياسيين الذي كان يثق فيه 
تماماً. ظن أنه قام بعمل جيدء ولكنه أضاع نفسه.. وبانتحار 
رئيس الشركة وهروب أمين الصندوق ظهر مشروع القنال على 
حقيقته وكشف عن عمليات تلاعب ورشاوى ضخمة. وف ذلك 
الحين عرف زوجي أن عدداً من زملائٌه اغتيلوا وفهم أن اسمه 
وأسماء نواب آخرين ورؤساء مجموعات برمانية مؤثرة مسجلة 
على تلك اللائحة الغامضة التى بدات تكثر من حولها الأقاويل 
والتكهنات وحول ما إذا كانت هذه اللائحة ستنشر ويظهر اسمه 
فوقها؟ كما حيّر الجميع تساؤل آخر: من يملك القائمة؟ لا أحد 
يعرف. كانوا يعلمون أنها موجودة ليس أكثر. رجلان جرفتهما 
العاصفة ولم يعرف أحد من أين كانت تأتي الوشاية ومن 
يحمل أوراق الادانة. 


- دوبريك 


- لا. لا. دوبريك لم يكن شيئاً في ذلك الوقت. ولم يكن ظهر 
بعد على المسرح, لا. الحقيقة كشف عنها فجأة الرجل الذي 
كان يتحفظ عليها ويعرفها تماماً.. أنه جيرمينىء وزير العدل 
السابق وابن عم رئيس شركة القنالء: فكتب من فوق سريسر 
المرض إلى رئيس الشرطة موكلا إليه القائمة التي سيجدونهاء 
بعد موته.؛ مودعة في صندوق حديدي ومدفونة تحت أرض 


ل 


اال ةلادلا بلطا ا 7032 جه اللا لاطا 


غرفته. وبعد موت جسيرمينى حضرت الشرطدة وفتحت الصندوق 

كان دويريك هذه المرة هى السارق. 

نعم. دويريكء؛ الذي تنكر وعمل سكرتيرا لجيرمينى طوال 
ستة اشهر. ولكن كيف عرف أن هذا الأخير يملك اللائحصة 
الشهسيرة؟ لا يهم. المهم هيو أنه كسر الصندوق عشية وفاة 
جيرمينى. هذا ما أثبته التحقيق وتم التعرف إلى هوية دوبريك. 

!وام يلقو القبَكن كلية؟ 
فالقيدن عليه يؤدي إل إقارة الرؤمو وامن جديد في الرقت 
الذي كانوا جادين لإطفائه وبأي ثمن كان. 

بدأوا التفاوض! 

انفجر لوبين ضاحكاً وقال: غريب. يتفاوضون مع دويريك؟ 
ذفن وين البوات يطلب إلى روعي أن ودش لنه ملح 
إنسان حاقد وسيء.. ففقد عقله وقتل نفسه. 

غغريب! دوبريك يملك لائحة بسبعة وعشرين اسماً. 
ولتسليم واحد من هذه اللائحة, فهو مجير إذا اراد اعطاء 
المزيد من الاهتمام لتهمته ذشر اللائحة نفسها. أي التخلص 
من الوثيقة أى على الأقل من نسختها.. وإذا هو عمل ذلك أثار 
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زعا و خا ا ع سر لي ومويو موي ا لل ا ب ا ل ع دن دون 


الفضيحة من جديد. 


نعم. ولا. 

كيف تعرفين ذلك؟ 

من دويريك الذي جاء ليراتي وروى لي بخبث لقاءه مسع 
زوجي والكلمات التي تبادلانها. لم يكن هناك سوى هذه 
اللائحة التي كان أمين الصندوق يسجل عليها الأسماء والميالغ 
المقبوضة والتي وقع عليهاء كما تذكرء رئيس الشركة بحروف 
من الدم قبل أن يموت. لم يكن هناك سسوى ذلك. هناك أيضأً 
بعض الأدلة الأكثر غموضاً لا يعرقها المهتمون. المزاسلات بين 
رئيس الشركة وآمين التخدوق» البخ. امهم في كل هيدا ته 
اللائحة الدونة مقط شه مقروه عل قصاضة الوق هلط انها 
البرهان الوحيد ولا يمكن نقله أى تصويره وقد يشير الشبهات 
وتنشط المراقبة. ومهما يكن فالأدلة الأخرى خطيرة وكانت كافية 
اعمس ذاكيي كان يكف الحسية النقاره ووالعه عل 
الفضيحة التي لا مهرب منها. وهذا تقوم الضحية مجبرة يدفع 
الكمية المطلوبة أو يقتل نفسه كما فعل زوجي. أفهمت الآن؟ 

اشعم. 

ومن خلال الصمت الذي تلا هذا الحوار بدأ لوبين إعادة 
تكوين حياة دوبريك . رآه سيد هذه اللائحة, يستخدم قوته 
ويخرج رويداً من الظلء يصبرف ببذخ الأموال التي يبتزها من 
ضحاياه.. فيعين مستشاراً عاما ثم ثائباً ويسود بالرعب 
والتهديد. لا يقاصص ولا يمكن الوصول إليه بسهولة.. يشك في 
الحكومة ألتى هى منيا وزود لو جفلها بخاضعة لأوافرة. .'الثقت 
إلى الأم وقال. 


هل رأيته مرة ثانية؟ 
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ل و ل ل لما عي ال ا 


ملع كان . كان ذلك شيورياً. ولكن نوجي كن كام 

الاسم ل ا 
أول لقاء؟ لمانا قل كان هناك لقاءات أخرى؟ 

واد كثيية فعلً. ذه امسر : . ف انجيان أى في باريس.. 
00 وواجباً الزامياً.. واجب الانتقام وني 

إنحنت فوق لوبين وتابعت بحرارة: 

0 الانتقسام كان سبب سلوكي وهساجس كل حياتي . 
ولكل الضرر الذي الحقه بي .لم يغد م أحلام أو اماف 
أخرى. اردت سحق ذلك الرجل. . وسحق بؤؤسه ودموعة. 

تذكر لوبين المشهد بين الاثنين في مكتب دوبريك فقال: 

كنت تريدين موته.. 

لا. ليس موته فقط. فكرت فيه دائماً.. حتى أننى رفعت 
احتياطاته.. كراهيتى له ذهبت إلى أبعد من ذلك.. كانت تريد 
خسارته وانهياره وذلك بحرمانه من الوثيقة التي في حوزته 
وتزيد من قوته. دوبريك لم يعد موجودا. إنه اللدمار المباشر. 
الخرق: ولكن فى :آنة ظزوف ماضاوية .. هذا كا نحقت هن 

الم يشك دوبريك في نواياك. 

بالعاكين ل 

- وماذا كانت نتيجة ابحاثئك؟ 


- كانت غير مثمرة ولدة طويلة. فإجراءات التحقيق التى 
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4ق ةضف امن امت د قل تا تطما ال داو شط 1 ل 
اتبعتها أنت وتلك التي قام بها البوليس والتي قمت بها أنا 
طوال سنوات قبلك لم تؤْد إلى نتيجة وجاء استعمالها عبثاً. 
حتى بدأ ينتابني اليأسء ولكن ذات يوم وأثناء ذهابي إلى رؤية 
دوبريك في منزله في انجيان وجدت تحت طاولته ورقة مسودة 
لرسالة كان بداها ثم مزقها ورماها في سلة المهملات. كانت 
الاسطر القليلة التي حصلت عليها مكتوبة بإنكليزية سيئة. 
واستطعت أن اقرأ ما يلي: 

«... افرغ البلورة من الداخل وبطريقة تحدث فراغاً 
يستحهيل الاشتياه فيه». 

وتابعت: ريما لم أعر هذه الجملة الاهتمام الذي تستحقه لو 
لم اشاهد دوبريك الذي كان يتمشى في الحديقة يأتي نحوي 
راكضا ويقترب من سلة المهملات ويبدأ البحث فيها باهتمام 
بالغ. 

نظر ناحيتي وقال مشككاً: كان هناك.. رسالة. 

وأضافت يبرود. تضاهرت بأنني لم أفهم ما أراد قوله. لم 
يلح. ولكن اضطرابه لم يغب عن بالي وتوجهت للبحث في نفس 
الاتجاه. وبعد شهر اكتشفت وسط رماد المدخنة نصف فاتورة 
إنكليزية صادرة عن معامل جون هوارد للصناعات الزجاجية في 
ستوربريدج التي قامت بيتزويد دوبسريك اناءٌ من البلور وفقاً 
للنموذج. كلمة «بلور» استرعت انتباهي فذهبت إلى ستوربريدج 
وقمت برشوة أحد كبار العاملين في المصنع وعلمت أن سدادة 
هذا الاناء تم تفريغها من الداخل وبطريقة يستحيل الاشتباه 
بها. 

هز لوبين رأسه وتابعت المرأة تقول: 

- لم تترك المعلومات مجالاً للشك على الاطلاق. ولم يبد لي 
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مع ذلك ان الطبقة الذهبية ومخبأ السدادة سيكونان مختلفين. 
الذهب فوق السدادة كان كافياً 
كيف عرفت ذلك؟ 


من برازفيل.. 

وهذا كنت ترينه أيضاً؟ 

منذ ذلك الحين فقط. وقبلاً كنت أنا وزوجي قد قطعنا كل 
علاقة به على إشر حوادث متضارية . يرازفيل هذا لعب دوراً 
قذراً في قضية قناة اليحرين هل تراه قبض؟ من المحتمل طبعاً: 
3 اك ما ساعد ا وكان برازفيل قد عين 

595 يعرف سلوك ابذك جيلبير؟ 

ل ولكني أكدت لهء كما فعلت إزاء الآخرين»: ذهاب وموت 
جيلبير. وبالنسية للباقي قلت له كل الحقيقة أي الأسباب التي 
دفعت زوجي إلى الانتحار وهدف الانتقام الذي أسعى إليه. 
وعندما وضعنه في جى اكتشافاتي قفز من الفرح وشعرت أن 
كراهيته لدويريك لا تزال قائمة. تحدثنا كثيراأ وعرفت منه أن 
اللائحة كانت مكتوية على قصاصة ورق ناعمة جدا. لم يكن 
هناك أي مجال لأدنى تردد بالنسبة لنا نحن الاثنين. كنا نعرف 
مخبأ السدادة وتقرر أن يعمل كل منا من ناحيته ويتم التراسل 
بطريقة سرية جعلته على اتصال مع كليمانس ناطورة سساحة 
لامارتين... المخلصة لي جدأ.. 

- ولكنها كانت أقل اخلاصاً لبرازفيل ولديّ الدليل على انها 

ريما الآن.. وليس في البداية: وبعد عشرة أشهر ظطلهر 
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جيلبير في حياتي من جديد. ان الأم لا تتوقف عن حب ولدها 
مهما فعل ومهما سيفعل: جيلبير لطيف. أنت تعرفه. بكى وقبّل 
أخحاة الصغير جاك وسامحته. 

قلقة كي لا تطلع لوبين على طريقة الحياة التي اختارا جيابج. 
وألا تثنى عليه بالمقابل. 

وسألها لوبين: وماذا بعد؟ 

كنت آراه دائمأ بعد ذلك. كان يأتي لرؤيتي أو أذهب أنا 
إليه ونخرج معاً في نزمة إلى الحقول القريبة وهكذا أخبرته 
رويداً رويداً بقصتنا فالتهب وتحمس فجأة. هو أتختداً أراد 
الانتقام وسرقة السيدادة اليلورية. . فكرته الأولى كانت ويجب 
أن أؤّكده لك - الاتفاق معك 

حسناً ولكن يجب عليه أن.. 

انعم. وكنت من نفس الرأيء ولكن من سوء حظه وأنت 
تعرف كم هو ضعيفه. أنه تأثر بأحد أصدقائه. 

فوشريء اليس كذلك؟ 

ا ئعم. ٠‏ فوشري القذر. الممتلوء مرارة وحسداً . رجل محتال 
وغامض» كان جيلبير مخطثاً عد اعندها عرد إليه وبات يطلب 
نتصرف نحن بذاتنا .درس لنضة أن ن يكون على رأسها 
أمرتك سرق فيلا ماري ت تريز اثي لم يتمكن برازقل , وعملازه 
لخبرتك أو يجعلك خارج المؤامرة تماماً ل 
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ل لو ا ا ا ل للا بزد ريم ع ليد اص عي ا لصتس 7 ددا ازعدس اك 20 
فوشري يسيطر علينا. قبلت لقاء دوبريك في المسرح.. وعندما 
عدت إلى منزلي حوالي منتصف الليل عرفت بمقتل ليونارد 
واأقاء القبض عل ولدي..ويكباة تملكقني قبريزة المستقيل 
وتذكرت توقعات دوبريك المخيفة ورأيت أنها بدأت تتحقق.. 
فكانت المحاكمة وتلاها الإدانة كل ذلك نتيجة غلطتي أنا الأم 
التي دفعت ابنها نحو الهاوية التي لا يستطيع أحد أخراجه 
منها. 

كانت الأم (كلاريس) تعض يديها وترتعش من الحمى. أي 
ألم يمكن مقارنته بألم أم ترتجف من أجل مصير ابنها. تاذ 
لوبين من وضع الأم الحزين وقال لها: 

ع مستت قن الب ختداك ااقي ساق :لمك كن فته 
القررييي "ان انعو ميم التفداصيل هب ل واكطليها : كنف 
عرقت تفن امام الحد انه اكجنان ؟ 

هدأت والحزن يغمر وجهها وأجابت: بواسطة اثنين من 
شركائك أو بالأحرى بواسطة اثنين من شركاء فوشري المخلصين 
له جداً واللذين اختارهما لقيادة القاربين. 


الموجودان الآن في الخارجء (غرونيار) و(لوباهو). 

نعم, عند عودتك من الفيلا وخلال ملاحقتك من قبل 
ركين 'الشترطة قلت لهسا تعهن العلمبات التقضياية وانت فق 
طريقك إلى سيارتك. ارتعبا وسارعا إلى منزلي حيث سبق لهما 
وزاراه قبلا واخبراني بالحادث المرعب: جيلبير في السجن: 
كانت ليلة مخيفة . ما العمل؟ ابحث عنك؟ طبعاً . واستتجد يك. 
ولكن أين اجدك؟ وهنا قرر غرونيار ولوباهى أن يشرحا لي دور 
صديقهما فوشري وأطماعه 

سأل لوبين ساخراً: التخلص مني! 


حليل 
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عا ٠‏ كان يراقب جيلبير على اعتبار أنك 00 تثق به تماماً ومن 
مالك السدادة البلورية وبسيدك لائحة السبعة والعشرين ووريث 
عصابتك التي أصبحت الآن عصابته في أدنى مهمة. 

فهمت الآن موضوع دفات الأبواب. 

- تم قصها بدقة تحسباً للمعركة التي كان يعد لبدئها 
ضدك وضد دوبريك حيث قام بنفس العملية عنده. كان تحت 
هذا ما كشف لي عنه هذان الصديقان: وفجأة راودتني هذه 
الفكرة استحخد ام أيقن المتفير كاك الاثقان ايثي البكري. وذهينا 
م .اليل وبناءً على م رفاقي يدت 34 منزل جيلبسي, 
حيث ستنام. وف الطريق مم غرونيار ولوباهو قراري. فكرت 
لا اكتشلتا ف انان للته) شبد إلى منزلك: لم 
قادرة على التحكم 000 سأجعله يتصرف وفق 57 
وسيكون عبداً لها.. فيقرر الاجراءات اللازمة لاطلاق سراحصه.. 

وماذا أيضاً؟ 


له يصوت قوي: 
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لد يكن قنك كي بق قلحة الباور. لا شيء. هل تسمعتي .. 
كل عملية انجيان ن كانت غير مفيدة وكذلك مقتل ليونارد لم يفد 
بشيء ولا القاء القبض على ابني. جهودي كلها كانت سير 
مجد 


ل 


- ولكن لماذا؟ لماذ!؟ 

دالناة لالع عرقت هو دويتريك لبن السند ان :القن للب 
تصنيعها بناءً على تعليماته ولكن السدادة التي استخدمت 

وخرج لوبين من سرحانه ليقول: 

هل ارتكبنا حماقة في تنبيه دوبريك وإثارة حفيظته؟ 

لاء في نفس اليوم ذهبت إلى انجيان. وفي كل هذا لم ير 
دوبريك ولا يرى حتى اليوم سوى أن سرقة عادية قد حصلت 
خطا. 

ولكن السدادة اختفت. 

هذا الشيء الصغير لا يعتبر بالنسبة له ذا أهمية كبرى إذ 
انه ليس سوى نموذج. 

وكيف عرفت هذا؟ 

هناك علامة في قاع الجذع. واستعلمت عن هذا في 
إنكلترا. 

- ليكن. إنما لماذا كان الخادم يحتفظ دائماً بمفتاح الخزانة 
الجدارية ولماذا وجد فيما بعد في درج طاولة عند دوبريك في 
باريس؟ 
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من الطبيعي أن يهتم دوبريك ويتمسك بالنموذج وكأنه ذو 
قيمة. ولهذا بالتحديد وضعت السدادة في الخزانة الجدارية 
قبل أن يلاحظ اختفاءها. ولهذا أيضاً. وللمرة الثانية؛ أخذت 
منك السدادة عن طريق صغيري جاك الذي سحبيها من جيب 
معطفك وأعادها إلى الخزانة الحديدية عن طريق الحارسة. 

- إذاًء فهو لا يشك في شىء؟ 

أبدأً. انه يعرف أن البحث قائم حول اللائحة؛ ولكنه 
يجهل أن برازفيل وأنا نعرف المكان الذي يخبئها فيه. 

نهض لوبين وداح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ومو يفكر: ثم 
توقف قريبا من كلاريس مرجي وقال 

اجقالاء وهند: الحدات أكفيان؟ الم 'تضوى بخطوة وده 
إلى الأمام» 


لا. أتصرف كل يوم بيومه يقودني هذان الرجلان أو 
اقودهما أنا.. ولكن دون أن تكون هناك خطة محددة. 

- آو.عل الأقل دون أن تكون هناك خطة لانتزاع لاتحنة 
رأ : لسيعة والعشرين» من دويريك. 
تزعجني» ولم نتأخر في التعرف إلى أن طباخة دوبريك الجديدة 
كان خادمتك القدممة فتكجرار. واكتش قفا بفضيل تليفناك 
من مشاريعك. 


-. أنت التي كتبت تنصحينني بالانسحاب من المعركة؟ 
د تعم. 
وأنت أيضاً من طلب إل ألا أذهب إلى المسرح؟ 
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لي بي ابن لس سيا يتاي اكيم ل و ىعسا ا شك 
لوياهى الذي كان يراقب المنزل تخرج منه. وفكرت عندئلن أنك 
5 سدتتعقب آثار دوبريك هذا المساع. 

والعاملة التى جاءت إلى هنا بعد الظهر؟ 

العاملة هى أنا.. جئت لأراك. 

هل أنت التى صادرت رسالة جيلبير؟» 

تعم. عرفت خطه على المغلف. 

- الم يكن صغيرك جاك معك؟ 
من نافذة الصالون وانزلق إلى الغرفة بواسطة دفة الباب 
السفلى. 

ماذا كان في الرسالة؟ 

للأسفء, اتهامات من جيلبير: يتهمك بالتخلي عنه وأخذ 
القضية على عاتقكء. كل هذا أكد لي ابعاد ظنونى بك.. فهريت. 

هز لوبين كتفيه ممتعضاً وقال: 

كم أضعنا من الوقت. ولماذا لم نتفق قبلاً. كنا نلعب لعبة 
الاستغماية.. ونخصب لبعضنا كمائن ميهمة. ومرت الأيام 
بسرعة.. آيام ثمينة لا تعوض. 

- أرأيت؟ أنت أيضاً كنت تخاف المستقبل. 

اغتاظ لوبين وصرخ لا. لم أكن أخاف شيئًاً. ولكني أفكر 
بما كان يمكننا أن تفعل لى ضممنا جهودنا إلى بعض. إني أفكر 
بكافة الأخطاء والحماقات التي كان يمكننا تفاديها في حال قيام 
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اتفاقية بينناء وأعتقد . 3 الس د تلك الليلة في ثياب 
دوبريك كانت عبثاأ وأنه بفضل ما قمنا به من ضجيج وصراخ 
في منزل دوبريك أصبح هو الآن أكثر تيقظاً وسوف يتشدد في 
الخراسة أكثر من الماضي. 

هزت كلاريس رأسها وقالت: لا. لا. لا أعتقد. الضجيج لم 
قله اتنا آخربا: هذه اللحاولة يوا فى :تقيع الخازيبة يوضيتع 
منوم قوي في شرابه. 1 


وأضافت بهدوء. لا أعتقد أن أي حدث ومهما كان شوعه 
سيجعل دوبريك أكثر تيقظأً. إن حياته ليست سوى مجموعة 
من التحفظات واليقظات ضد الخطر.. ولم يترك شيئاً للصدفة. 
وبالتالي أليست في يده كل مفاتيح العملية؟ 

اقترب لويين من كلاريس الأم وسألها: 

ماذا تريدين أن تقولي؟ بالنسبة لك أليس هناك أمل من 
هذه الناحية؟ ولن يكون هناك ولو طريقاً واحداً للوصول إل 
الهدف؟ 

بلى. هناك طريق.. وطريق واحد فقط. 

وقبل أن تخبىء وجهها بيديها لاحظ لويين الشحوب الذي 
اعتلاة.. وهزتها رعشة حمى من رأسها إلى أخمص قدميها. 

ظن أنه فهم سبب ارتعاشها وانحنى فوقها متأثراً بمنظرها 
المؤلم: 

أرجوك أن تجيبى بدون لف أو دوران.. كل هذا الذي 
ادام كريمة جيلبير. . أليس ين إذا كلفد العداتة افيه 
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كذلك؟ أليس دويريك هو الذي عرف ولدك انطوان تحت قناع 
جلبر؟ 


تعم.. نعم.. 

ويعدك بأنه سسينقذه. . أليس كذلك؟ ويعدك بالعم|ا على 
هروية. ل أعرف ماذا أيضاً. . وعرض أيضاً أن تمضي ليلة قِ 
مكتبه.. وهناك أردت أن تضربيه؟ 

نعم. نعم. هذا هو. 

- واشترط عليك شرطاً واحداً مخيفاً.. تخيله هذا البائس 
كما أراد... لقد فهمت.. اليس كذلك؟ 

لم تجب كلاريس. بدت مرهقة بعد عراك طويل ضسد عدو 
كان يتفوق عليها كل يوم ويستحيل أن تهزمه. 

جلس إلى جانبها وأجبرها على أن ترفع رأسها وقال محدقاً 

- أصغي إل جيدأ. أقسم لك بأنني سأنقذ ولدك. هذا 
قسم . . ولدك لن يموت أتسمعينني؟ ليس هناك من قوة في 
العالم وأنا على قيد الحياة يمكنها أن تنال من ابنك. 

- أصدقك.. وأثق في أقوالك. 

إنها كلمات رجل لا يعترف بالهزيمة. سأنجح. إنما 
أرجوك التعهد وتنفيذ طلب واحد لي. 

ماهو؟ 

- أن لا ترين دوبريك على الاطلاق. 

أقسم لك. 
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وأن تطردي من ذهنك كل فكرة مهما كانت غامضة أو 
تفكير باتفاق ما بينك وبينه.. 

أقسم لك. 

نظرت إليه بارتياح واطمئنان وخالجته الرغبة في إسعاد هذه 
المرأة أو على الأقل طمأنتها وجعلها تنسى جراحها. 


نهض وقال بصوت فرح: هيا بنا. كل شيء سيسير على ير 

ما يرام. أمامنا شهران أو ثلاثة أشهر.. وهذا أكثر مما يلزمنا.. 
شريطة أن أكون متحرراً من تحركاتي طبعاً.. ولهذا عليك أن 
تنسحبي من المعركة. 

كيف؟ 


- أن تختفي لفترة زمنية وتقيمي في الريف. وبالتالي ألا 
ترأقي لحال صغيرك حاك. وإلا دمرت أعصاية. أظنه ارتاح 
الآن تماماً. 


وفي اليوم التالي ذهبت كلاريس وابنها للإقامة في منزل 
صديقة تسكن على مقربة من غابة سان جيرمان. كانت مرهقة 
جداً وبحاجة لراحة تامة. لم تعد تفكر في شيء.. ومنعت من 
قراءة الصحف. 

بعد ظهر ذات يوم وفيما كان لوبين يعدل من تكتيكه ويدرس 
الوسيلة التي تمكنه من اختطاف واحتجاز النائب دوبريك وفي 
الوقت الذي كان غرونيار ولوباهو يراقبان ذهاب ومجيء العدو 
وبعد أن وعدفيا لوبين 0 : حال جاع العملية 
أماة المحكمة, وفي تمام الرابعة بعد 00 الهاتف في منزل 
لوبين في شارع شاتوبريان. رفع السماعة وقال: آلى؟ 


وفيل 


ا ل ل كا ا الك 

وسمع على الطرف الآخر صوت امرأة متعية تسأل: السيد 
ميشال بومون؟ 

هذا أنا يا سيدتى مع من لي شرف... 

- أسرع يا سيد. احضر فوراً وعل عجل. السيدة مرجي 

لم يطلب لوبين شروحات اضافية فخرج من منزله واستقل 
سيارته وذهب رأساً إلى سان جيرمان. كانت صديقة كلاريس 
تنتظره عند باب الغرفة. فسألها: هل ماتت؟ 

الجرعة التي تناولتها لم تكن كافية. الطبيب عاينها وخرج 
من عندها قبل دقائق. 

- ولماذ! حاولت ذلك؟ 

ابنها جاك اختفى.. 

اختطفوه؟ 

نعم. كان يلعب عند مدخل الغابة. شوهدت سيارة تتوقف 
بقربه وتخرج منها سيدتان عجوزان. ثم ارتفعت الأصوات 
وحاولت كلاريس أن تصرخ.. ولكنها وقعت أرضا تكن وتردد: 
إنه هى.. إنه ذلك الرجل.. فقدنا كل شىء. 

وماذا بعد؟ 

ساعدني زوجي ونقلناها إلى غرفتها. كانت تتألم كثيراً. 

منها. اتصلت يك في حين كان الطبيب يعتنى بها ويعمل 
على انقاذها. ١‏ 

لا أحد يعلم بما حدث؟ 
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أبداً. أعرف أن كلاريس تعاني من مشاكل مخيفة وأنها 
تفضل الصمت. 

هل يمكنني أن أراها؟ 

- إنها تنام الآن وقد منعها الطبيب من أي انفعال. 

- ألم يبد الطبيب قلقاً حول وضعها الصحي؟ 

- يشك في وجود الحمى والارهاق الزائد أو أن تحاول المرأة 
الانتحار من جديد .. 

ماذا يجب عمله لتجنب ما حدث؟ 

أسبوع أو أسيوعان من الراحة التامة. وهذا مستحيل 
طالما أن صغيرها جاك لح ... 

قاطعها لوبين قائلاً: أتعتقدين أنه لو أعيد إليها ولدها... 

- طبعاًء ولن يعود هناك ما يدعو للقلق والخوف.. 

- هل أنت متاكدة من كل هذا؟ نعم, بالطبع. فعتدما 
تستيقظ السيدة مرجي تقولين لها نيابة عني أنه عند منتصف 
هذه الليلة سأعيد لها ابنها. وأن وعدي قاطع ولا رجعة فيه. 


غادر لويين منزله بسرعة وصعد إلى سيارته وصرخ في 
سائقه : 


إلى منزل النائب دوبريك في سساحة لامارتين في باريس 
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كانت سيارة لوبين» إضافة إلى كونها مكتباً مزوداً بالكتب 
والأوراق والحير والأقلام, مقصورة ممثل تحتوي على كافة 
أدوات التبرج وخزانة مملوءة بالملايس المتدوعة وخزانة أخرى 
محشوة بقطع الغيار والمظلات والعصي.. وكل ما يسمح له 
بالتنكر من رأسه إلى أخمص قدميه 

ارتدى بدلة فضفاضة ومعطفاً أسود زاده ضخامة وقبعة 
رفيعة ونظارة سوداء وطرق سور منزل دوبريك حوالى الساعة 

قادته الحارسة إلى الياب وقرعت الجرس فجاءت فيكتوار 
تفتح وسألها لوبين: 

- هل يستطيع السيد دويريك استقبال الدكتور فرنس؟ 

- السيد في غرفته.. ولكن في مثل هذه الساعة؟ 

5-5 احملي إليه بطاقتى هذه. 

أخذ بطاقة من جيبه وكتب ف أحد أطرافها هذه العبارة. 
«من طرف السيدة مرجي» ثم ناولها إلى فيكتوار وقال مصرًاً: 

- خذي. لا أعتقد أنه لا يستقبلني. 


اخريل 


ألا تريدين التخلص من «ولكن» هذه؟ أيتها العجوز؟ 


ذعرت فيكتوار وتمتمت: أهذا أنت؟ 


لا. هذا لويس الرابع عشر. 
وحيداً معه.. اصعدي إلى غرفتك واحزمي حقيبتك وارحي.. 

ماذا؟ 

افعلي ما أقوله لك. تجدين سيارتي على بعد أمتار متوقفة 
فوق رصيف الجادة. هيا. أصعدي 0 واعلميه بوجودى. 
سأنتظر في المكتب. 

المكتب مظلم. 


أضاءت المكتب وتركت لوبين فيسه وحيداً.. فجلس يفكر 
ويتذكر: 

«هناك توجد السدادة البلورية.. إذا لم يكن دوبريك يحتفظ 
بها في جيبه دائماً.. ولكن.. لا عندما يكون هناك مخبأ أمين لا 
بد من استعماله.. وهذ المخباً ممتاز لأن أحداً حتى الآن...» 

كان يتفحص الأشياء الموجودة في المكتب يكل انتباه ودقة 
ويتذكر العبارة الموجزة التي كتبها دويريك إلى برازفيل: «في 
متناول يدك أيها الصديق العزين.. لقد لمسستها..». 

يبدو أن شيئاً لم يحرك من مكانه منذ ذلك اليوم. نفس 
الأشياء لا زالت فوق المكتب: الكتب والسجلات والمحبرة وعلبة 
الطوابع والتبغ والغلايين. 


ضل 


اع و ل الل فعا ال مده بدي لسلس ات وباس 0 تاي الو ا اع ا ل د ا )ا 

كان لوبين مدركاً في الأساس أن زيارته محفوفة بالمخاطر 
يحصل ويبقى دوبريك سيد الموقف في أرض المعركة ويتخذ 
الحوار معه منحى يختلف تماماً عن الذي يفكر فيه لوبين. وكان 
هذا التوقع يسبب له بعض الانزعاج 

سمع وقع خطوات تقترب.. ودخل دوبريك. 

دخل دون أن يقول كلمة واحدة.. وأشار إلى لوبين» الذي 
نهضء أن يعود إلى مجلسه وجلس هو أمام المكتب وراح ينظر 
في البطاقة التي أرسلها إليه لوبين وقال متسائلاً: «الدكتور 
فرئس؟». 

انعم م سيدي النائب. الدكتور فرئس من سان جيرمان. 

وأرى أنك جئت من قبل السيدة مرجي.. زبونتك.. بدون 
شك؟ 

- زبوثة صصدفة. لم آكن أعرقها قبل أن استدعى إليها على 
عجل ولظروف مأساوية. 

هل هي مريضة؟ 

5 السيدة مرجى حاؤولت تسميم نفسها. 

ماذا؟ 

أهتز دوبريك وعاد يسأله وقد بدا الانزعاج عليه: مانا 
تقول. سممت نفسها؟ هل ماتت؟ 

- لاء الجرعة التى تناولتها لم تكن كافية. وإذا لم تحدث 
أية مضاعفات.. أعتقد أنها نجت 

صمت دوبريك لحظة وأنظاره معلقة بلوبين, الذي تسساءل 


ضيل 


امل يعي وى م مير يمسم +0 و 5 000 


ا ااه ع الي 7 د ني كسد مدي ١‏ دوعي يه له لديم دمي لات ا 


بدوره: «هل تراه ينظر إل فعلاً يكز ل انار أخرى ؟». 

أزعجه جداً ألا يحول دوبريك ناظريه عنه وألا يقرأ في عيني 
خصمه ما يدور فعلاً في ذهنه. 

عدل دويريك من جلسته وراء مكتبه وعاد بعد لحظات يقول: 

لقد نجت السيدة مرجي وأرسلتك إل.. لا أفهم جيداً 

5 

لإذاة إن شعرفتي :يها قليلة. جداً: 
الاستمرار»: ثم استرخى في مقعده وأضاف بخجل واضح 

3-5 هناك عالت يا حيري النائب يبدى فيهنا قد الطبيب 
هذه المهمة معك أثناء اعتنائي بالسيدة مرجي . بتكا انا 
الإنتحار مرة ثانية. . ولسوء الحظط كانت قارورة ألسم فق متناول 
يدها. انتزعتها منها بقوة.. . وخلال هذه العملية وعتدما كانت 
تنوء تحت وطأة الحمى قالت هاذية: «إنه هو.. دويريك.. 
النائب.. قليعد إل ابنى. قل له هذا.. وإلا ساموت.. وليفعل 
بسرعة.. هذه الليلة . سأموت» 

وتابع لويين هذا 23 شيء يا سيدي النائب. . ولهذا ذررت و 
أضعك في مجرى الأحداث. ٠‏ إني أجهل تماماً ما معنى هذه 
الكلمات ٠‏ ولم أسأل ادا . بل جثت إليك فوراً لأعرف الحقيقة. 


فكر دوبريك فترة قصيرة وقال: 

- أفهم من كل هذا يا دكتور أنك جئّت لتسألنى أين هذا 
الولد . أليس كذلك» 1 

فعم. 


ضن 


57 ع ميات تخي ب 2 حي لو ال ميس سدع صل صم دي ولوس 
لاذه ب سيم امسسيداي في روات ل بيد مسعسيو تيه ان ينات ال لبت رركن "الس سيت تعاب بد مسقاصية ا لعا ”ل للش 


ساد صمت طويل يين الاثنين, ثم قال لوبين في نفسه هل 
تراه صدق هذه القصة؟ التهديد بالموت تراه كافياً» سوف 


نرى.. هذا غير معقول. ولكن مع ذلك يبدو متردداً. 0 

اقترب منه دوبريك ووضع أمامه جهاز التليفسون وبدآ يطلب 
رقماً وقال مخاطباً لوبين: 

اتسمح.. إنها مكالمة عاجلة .. 

تفضل يا سيادة الثائب. 

وقال دوبريك مخاطباً الطرف الآخر على الخط: 

آلو.. يا آنسة.. أرجى إيصالي بالرقم 1؟485. 

كرر الرقم وراح ينتظر دون أن يتحرك. 

ابتسم لويين وقال. 

مقر الشرطة.. اليس كذلك؟ السكرتاريا العامة.. 

فعلاٌ يا دكتور.. أتعرفه إذن؟ 

- طبعاً. كطبيب شرعي. كنت أتصل به من حين إلى آخر. 
وتساءل لويين في أعماق نفسه «ماذا تراه يقصد من كل ذلك؟ 

وضع دوبريك سماعتين على أذنيه وقال 

87779؟ أريد السكرتير العام السيد برازفيل.. ليس 
موجوداً؟ بلى. بلى. إنه لا يزال في مكتبه حتى هذه الساعة؟ قولي 
كبير من الأهمية. 


يفل 


0 ل 0 لل ا د 
التى تقو 

ودين 0 0 تموارسا تفار ووبر تلن الفماة:ة 
وقال: 


أآلى.. سيد مرازفيل؟ أهذا أنت؟ لم نلتق منذ فترة طويلة.. 
ولكننا في الواقع نتزاور فكرياً. . فنانوك يزورونني باستصرار.. 
مأذا؟ أنت ت مستعجل؟ حسناً. ساد خل مباشرة في الموضوع.. 
أود أن أسدي إليك خدمة بسيطة.. انتظر يا حيوان.. لن تندم 
على ذلك.. إنها تتفق مع أمجادك.. آلى . أتسمعني؟ إني أقسدم 
لك صيداً ممتازاً .يا سيدي. أقدم لك سيداً من علية القوم.. 
نابوليون نفسه.. أرسين لوبين. 

قفز لوبين من مقعده. كان ينتظر كل شيء.. إلآ هذا الحل.. 
ولكن شيئاً فيه كان أقوى من المفاجأة جعله يصرخ مَويِدَا 
وامسحيق ا : 

برافو.. برافى كتعبير عن الرضى. 

أحنى دوبريك رأسه وتمتم: 

- لم ينته شيء بعد.. قليلاً من الصبر. 

وعاد يتابع حواره على الهاتف مع برازفيل. 

آلى. برازفيل.. ماذا؟ لا. لا. هذه ليست مزحة.. ستجد 
لوبين هنا أمامي.. في مكتبي.. لوبين الذي يلاحقني كالآخرين.. 
واحد زائد واحد ناقص.. لا يهم... المهم أن تخلصني من هذا 
الشخص.. أرجوك.. فعندما تصل إلى الدور الثالث.. تجد هناك 
طباختي.. فيكتوار الشهيرة. أتعرف؟ المرضعة السايقة للسيد 
لويين وإليك معلومة جديدة أرسل أيضا مجموعة إلى شارع 
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م ا ع لت سي تا ل فى 
شاتوبريان عند زاوية شارع بلزاك.. هناك يسكن لوبين ويعرف 

وعندما أدار رأسه كان لوبين لا يزال واقفاً فاقترب منه 
دوبريك وهى يتمتم ويديه في جيب سرواله 

- أليس كذلك؟ إن كل شيء يسير على خير ما يرام؟ 

وضع واضح على الأقل. لوبين ضد دويريك. نقطة واحدة 
موضوعه. ٠‏ يينما بإمكانا أزسسن وين أن يكشف عن قضية في 
ثلاثين دقيقة دون أن يوؤخذ من عنقه؛ أو يجعل رفيقيه يقعان في 
الشرك ومن الآن وحتى تصف ساغة فقط يهب الانتهناءمن 
دويبريك؛ ان هناك شخص عن بدني وراء ذلك الرداء 

يا بولونيوس البائس. 

لم يجب لوبين بشيء: الحل الوحيد الذي كان سيهدئةه هق 
خنق دوبريكء بعد أن التيست عليه الأمور. كانت هذه هى المرة 


الثانية في نفس الغرفة وفي ظروف مماثلة 7 
لإحناء رأسه أمام دوبريك. وكانت لديه القناعة أنه إذا صمت 


فيكون قد بصق في وجه التتصر ‏ العاف 0 00 


يمليها الوضع الجديد؟ 
وعاد النائب يسأل: 


- حسناً. حسناً يا سيد لوبين. يجب التفكير دائماً بإمكانية 


1ك 


نون 


الت ةلس ا سلفم اق لد ولط اسه ذ ساقم امي ل 22 كمد مس3 لسن مد مسد “الى “ارط 
التقاء رجل طيب أقل ايذاءٌ من بقية مواطنيه؟ لا أقول أنني 
عرفت فوراً أن لوبين يختبىء في شخصية بولونيوس. وعسرفت 
الأخير في الانسان الذي جاء يزعجني في مقصورة مسرح 
دوفيل.. لا. إنما كنت أرى أن بين السيدة مرجي والشرطة لص 
ثالث يحاول التغلفل.. عندئذ ومن خلال الكلمات التي كانت 
تتسرب إلى الحارسة من خلال مراقبتها ذهاب ومجيء الطباخة 
بدات أفهم. إلى أن حدث ما تذكره تماماً في تلك الليلة. كنت 
أتظاهر بالنوم.. ولكني كنت أسمع الضجيج في المنزل.. 
واستطعت أن أتد تتبع خطى السيدة مسرجي حتى شسارع 
شاتوبريان ثم فسان جيرمان.. ثم.. ماذا... بدآت تقريب الوقائع 
بعضها من بعض: سرقة فيلا انجيان.. القاء القبض على 
جيلبير.. معاهدة التحالف التي لا مهرب منها بين الأم الضائعة 
ورئيس العضيابة:. المزضعة العجسوز العافلة كظياحنة:. وكل 
هؤّلاء الناس الذين دخلوا منزلي من أبوابه وليس من نوافذه.. 
إضافة إلى أن السيد لوبين كان يدور حول الاناء المملوء بالورود 
وتكده رائحة دم :«السبعة والعشرون». السافة خانث::. صنام 
الخير يا سيد لوبين». 


توقف دوبريك عن الكلام ليستريح قليلاً. لم يرد لوبين على 
خطاب دويريك والتزم الصمت. 

نظر دويريك إلى ساعته وقال: تكلمت أكثر من عشرين 
دقيقة. الوقت يمر بسرعة ثم اقترب من لوبين أكثر وأضساف: 
ومع ذلك فهذا يؤلني. كنت أعتقد عتقد أن لويين هو شخص آخر. 
مسكين. هل أتيك بكوب ماء لتهدىء من روعك؟ 


لم يقل لوبين شيئاً ولم يقم بحركة تدل على امتعاضه.. بل 


رن 


دنه الس ده اي د 10 ابد با ةيببق بد ااا اديز اسه © لخدام دوف ايوق 
فاقترب من المكتب وتناول جهاز الهاتف وقال للموظفة على 
57 الآخر: «من فضلك يا آنسة . أعطني الرقم 5؟0555». 
وما أن أجيب إلى طلبه حتى بدأ يتحدث بصوت هادىء ويركز 
على كل مقطع من حواره: 
آلى.. أنا في شارع شاتوبريان. . أهذا أنت يا اشيل؟ نعم 
0 . اسمعني جيداً.. يا اشيل. بح ان الك 
.. الشرطة ستصل خلال دقائق.. لا. لا. لا تخف. لديك 
متسع من الوقت... إنما نفذ ما أقوله لك.. حقييتك جاهفزة 
دائماً؟ رائع. اذهب إلى غرفتي وقف تماماً في مواجهة المدفأة.. 
اضغط بيسراك على الوردة الصغيرة 0 ة التي تزين قطعة 
الزخام:: واضغظ ييمتاك عل أعل المدفأة.. ستجد هناك ارجا 
صغيراً فيه علبتان. انتبه.. في الأولى كل أوراقنا وفي الثانية 
أوراق نقدية ومجوهرات. خذ كل شىء وضعه في قعر حقيبتك 
الفارغ. خذ الحقيبة وتعال سيراً على الأقدام وبسرعة إلى 
تقاطع جادتي فيكثور هيغو ومونتسبان. سألحق بك هناك.. 
ماذا؟ ثيابي ولوحاتي؟ أترك كل هذا.. وتعال بسرعة.. 
وضع لوبين السماعة بهدوء وأزاح جهاز الهاتف إلى زاوية 
المكتب ثم أمسك بذراع دوبريك وأجلسه فوق كرسي قريب من 
كرسيه وقال له: 
والآن.. اسمعني جيداً. 
ماذا؟ بدأنا نتكلم بدون تكلف الآن» 
استمر لوبين ممسكاأ بذراع دوبريك الذي لم يبد أي 
امتعاض وأضاف: 
لا تخف.. لن نتقاتل.. ولن يربح أحد متا شيئاً سوى 
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التدمير. طعنة سكين؟ لماذا؟ لا. كلمات. فقط كلمات لها وزنها. 
أجب بسرعة. أين الولد؟ 

- إنه عندي. 

أعده إلى أمه. 

الا 

- السيدة مرجي ستقتل نفسها. 

:9- 

أقول لك نعم. 

أؤكد لك أنها لن تفعل. 

- ولكنها حاولت. 

ولذلك لن تكرر ما فعلت. 

والخلاصة؟ 

لا.. هي لن تنتحر وأتا لن أعيد الولد. 

توقف لوبين وعاد يقول بعد لحظات: 

- كنت أتوقع ذلك. مع العلم أنني فكرت وأنا في طريقي إلى 
هنا أنك لن تصدق حكاية الدكتور فرنس وأنه لا بد لي من 
وشائل: الشرى:: 

- ويسائل لوبين؟ 

- قلتها بنفسك. كنت مصمماً على الكشف عن شخصيتي. 
ولكنك وفرت علي ذلك وقمت بالعملية أنت شخصياً. ولكن هذا 
لن يغير شيئا من مشروعاتي. 


تكلم. 


18 


أخرج لوبين ورقة من دفتر جيب صغير ففتحها وناولها إلى 
دويريك قائلا: 

هذا هو الكشف الصحيح والمفصل مقروناً بأرقام الطلب 
للأشياء التي أخذها زملائي وأنا من فيلا ماري تريزر الواقعة 
على ضفاف بحيرة انجيان . فهناك كما ترى ١١١‏ رقماً تمثل 
1١١‏ شيكا. ٠‏ ومن عس امناو * الأشياء 8 شيئاً أشير إلى 
والأقياء الباقية هي تور ٠‏ وحتي اسان آخر. ا 
الأجمل ٠‏ وإني مستعد لتسليمك إياها فوراً لقاء اعادتك الولد 
إلى آمه. 

دهش دويريك وقال: كم أنت مهتم بالقضية! 

أكثر مما تتصور. لأنني واثق أن استمرار غياب الولكد عن 

وهذا يقلقك يا دون جوان؟ 

ماذا؟ 

وقف لوبين بسرعة في وجه دوبريك وكرر: 

ماذ!؟ نعم ماذا تريد أن تقول» 

لا شيء.. لا شيء.. مجرد فكرة.. كلاريس مرجي لا تسزال 
شابة.. وجميلة. 

هز لوبين كتفيه وقال: 

أتعتقد أن كل الناس مثلك لا رافة لديهم وأن لصا من 
أمثالي يضيع وقته في لعب أدوار «دون كيشوت»؟ وتتساعل 
لازي سيب الاريك أن ددعي ا تقتقن هذا خارج 


كيل 


إذن أنت جاد فعلاً. 

اشع ان الاعيناة الذي كردي لك عنما حصة 
وأربعون موجودة في مستودع يمكن أن أعطيك عنوانه الآن. 
هناك يجامرذها لك [ة[ حلت الستاقة الصابيعة سياة قفد 
الولد . 


3 اختطاف الولد إلا وسيلة أقام بها دوبريك للضغط 
تشنها ضده. ولكن التهديد بالالخكان برهن لدوبريك وك 
صراحة ‏ أنه كان على خطا. وفي هذه الحالة لماذا يرفض 
العرض المغري الذي يقدمه إليه أرسين لوبين؟ فقال: موافق. 

هذا عنوان مسدود عي . 

وإذا أرسلت الأمين العام برازفيل بدلا عني؟ 

إذا 20 برازفيل يمكنني أن أراه ويكون 1 متسع 
اليايس ... 

'- ولكن مستودعك سيحترق. 

هذا لا يهمنى. الشرطة تراقبه منذ فترة. 

- ومن يضمن لي أن ما تقوله ليس سوى فخ تنصبه لي. 

ابدأ بتحميل البضاعة ولا تسلم الولد إلا بعد الانتهاء من 
كل شيء. أنا واثق مما أقوله. 
ستسترجع الولد وتعيش كلاريس الجميلة ونكون كلنا سعداء. 
كل ما أنصحك به الآن هو أن تهرب. 
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- ليس بعد. 

مان!؟ 

قلت ليس بعد. 

ولكنك مجنون برازفيل في طريقه إلينا. 

سيتتظر. لم أنته بعد. 

كيف؟ كيف؟ ماذا يلزمك أيضاً؟ لقد عدت بولد كلاريس. 
ألا يكفي هذا؟ 

الا. 


- والمطلوب؟ 

< اطلي. اليك اك قققة عا 

ماذ! تقول؟ أنا أنقذ جيلبير. 

- نعمء إنك قادر على إنقاذه ومن خلال اتصالات قليلة تقوم 
ها 7 8 

6 توويك هناها ومادنا حق الآن نوما ال سمم لوك 
ينطق باسم جيلبير حتى انتفض وثار فجأة وضرب بقبضته فوق 
المكتب قائلا: 

لا. هذا لا. لا تعوّل عليّ. وإلا ارتكبت حماقة كبيرة. 

وأخذ يذرع أرض الغرفة بعصبية بارزة. ويتمايل إلى اليمين 
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100 ينقل ساقيه بصعوية بالغة كالحيوان ال ٠‏ ثم 
صرخ. 

لتأتٍ إلى هنا. لتأت ضارعة وتطلب العفو عن ولدها. لتأت 
وو سلاع الافكرة اجزامية كامرة الحاضبية. لعات زالكية كامزا: 
مروضة خاضعة وتفهم من يقبل.. وعندئذ ننظر في الأمر.. 
جيلبير؟ الحكم على جيلبير؟ حبل المشنقة؟ ولكن كل قوتي 
هناك.. ماذا؟ إني أنتظر ساعتي منذ أكش من عشرين سنة. 
متى تراني سأعرف لذة الانتقام التام.. واي انتقام. الآن 
أرفض هذا الشيء الذي ألاحقه منذ عشرين عاماً؟ سأنقذ 
جيلبير ولكن مقابل لا شيء.. للشرف فقط. أنا دوبريك!! 

ارتمى فوق كرسي يقهقه وكأنه أصيب يهستيريا. كان يسرى 
أمامه الفريسة التي لاحقها منذ زمن طويل. كظم لوبين غضبه 
وابتسم بمرارة وسخرية وقال:* 

أسمعني حيدا: 

وعندما حاول دوبريك أن يتهرب من الرد؛ء أمسك به لوبين 
من كتفيه يقوة غير طبيعية يعرفها دوبريك منذ حادثة مقصورة 
دوفيل؛ وقال له 

كلمة أخيرة. 

إنك تضيع وقتك. 

- كلمة أخيرة. اسمع يا دوبريك. انس السيدة مسرجي؛ 
تراجع عن الحماقات والسفاهات التي يحثك على ارتكابها حبك 
وشهوتك. ايعد كل ذلك ولا تفكر إلا في مصلحتك. 

- مصلحتي؟ هي دائمأ على وفاق مع حبي لذاتي ومع ما 
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ربما حتى الآن,: هناك عامل جديد تستهين به. وهفذا 
غلط.. جيلبير هو شريكى.. وصديقى ويجب انقاذ رأسه. 
استخدم نفوذك وأقسم لك أننا سندعك تعيش بسلام. المهم هو 
إنقاذ جيلدير. إباك ودعم ألاعيب تحاك ضد السيدة مسرجي 
وضدي. . إياك ونصب الكمائن. . وستكون لخدا تتصرف على 
سجيتك.. إنقاذ جيلبير يا دوبريك وإلا... 


وإلا ماذا؟ 

- الحرب.. وأنا متأكد من أنك ستخسيرفا.. 

ماذا يعني هذا؟ 

يعني أنني سأستعيد لاتئحة «السبعة والعثرون». 
أتعتقد ذلك؟ 

- وأقسم عليه. 


- أنت قادر على فعل ما عجز عنه برازفيل وعصابته 
وكلاريس مرجي و.. 


سأفعله. 

- ولماذا؟ وببركة أي قديس تنجح أنت حيث فشل الآخرون؟ 
أهناك سيب؟ 

- آخل. 

أي سبب؟ 


السبب هى أني أدعى أربسين لوبين. 


ترك لوبين دوبريك يرتاح في كرسيه ولكنه استمر واقفاً بقربه 
يتأمله وكأنه أ صبح | لسعيد ا لمهيمن. وقف دوبريك بعد لحظات 
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اس كن نبا مس ديا > “ممكاد تقمدة لمارف ل ناعم ب لد سر معد “كلد مس سد مق اس 2 لقي 1 
وربت على كتف لوبين بهدوء وقال بنفس اللهجة الغاضبة 
والعناد المستمر: 
وسلسلة من الكوارث والمغامرات حيث أهفدرت الكثير من 
الطاقات ليلوغ التص.. النصر الكامل طبعاً والنهسائي.. الشرطة 
كلها هندي.وكدلك العكوية وكل فرئسا وكل العالم::وهاذا 
يهمني بعد كل ذلك إذا كان ن أرسين لويين ضدي؟ سسأذهب إلى 
أيعد من ذلك: فكلما كان أعدائي كثرة ومهرة, كلما كنت مجبراً 
على أن ألعب بقوة وأضيق عليهم الخناق. ولهذا يا سيدي 
الممتاز فيد لا من إلقاء 0 #وكنت طبعا قازرا غل يف ! 
ثلاث دقائق يجب أن تخلي المكان. 

إذن ترفض؟ 

ساتعم. 

يلى» ؛ سأستمر في عمل ما عملته مذ توقيفه أي الضغط 
بصورة غير مباشرة على وزير العدل كي تتم المحاكمة في أسرع 
وقت متك وق العتن الذى ارغيه. 

أغفاظ لزنن وشرع: يفا كل هذا سيك ردن اجلك. 

كم يعن أجل 'إنا دويريك. في يدي ورقة هي رأس س السولد 
الأيام دو العفو عن جيلبير من خلال عملي ضسدة» يمكنك 
علدكد أن تتاكد ديا سيد لوبن أن الأعالن: تعارس فق أن تسن 
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بد لط 7ق اط سق 2 السام لسع اس 22 7# ب تاقد افد ع 6ه 
إرادتها. إن هذا المخرج المسر هى مميت في أن شئّت أم أبيت. 
كل ما يمكنني أن أفعله من أجلك هو أن آخذك كشاهد يوم 
زواجي ودعوتك إلى الفداء. أيوافقك هذا؟ لا؟ إنك تصر على 
الغيص في أفكارك السوداء؟ حسنئاً.. أتمنى لك حظاً سعيداً. 
استمر في نصب كمائنك وطرح شباكك وشحذ أسلحتك. قد 
تحتاج إليها. إن قواعد الضيافة الاسكوتلندية تجبرني على 
طردك. تفضل أخرج. 

بقي لوبين صامتاً فترة وعيناه مسمرتان فوق دويريك. بدا 
وكأنه يقيس قامة خصمه ويحكم على وزنه ويقدر قوته البدنية 
وفي أي مكان محدد سيهاجمه. شد دويريك من قيضتيه وكأنه 
هو أيضاً يعد في نفسه نظام الدفاع الذي سيلجاً إليه في حال 
تعرضه لهجوم لوبين. 

مرت نصف ساعة: بعد وضع لوبين يده قوق مسدسه 
وكذلك دوبريك. وبكل برود وازدراء أخرج لوبين علبة مليس 
مذهبة ومدها إلى دوبريك وقال له: تفضل وخذ حبة. 

دهش دويريك وسأل: ما هذا؟ 

أقراص جيرودل. 

ماذا أفعل بها؟ 

- اتقاءً للزكام الذي ستصاب به. 

اغتنم لوبين فرصة اندهاش دوبريك وحيرته. فتناول قبعته 
وخرج. 

وعتدها كان عسي لي امم قال في لقنت ' «هزمت طبعاً. . ولكن 


فخيله كان ذريعاً يذو شك. وااله ين قره مهو 
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وعندما كان يهم بإغلاق باب المدخلء توقفت إلى جانبه 
سيارة ترجل منها رجل بسرعة يتبعه آخرون. كان المترجل 
برازفيل وعرفه لوبين الذي قال هامساً: تحياتي يا سعادة 
الأمين العام . لدي فكرة وشي أن القدر سدجعلنا ذات يوم نقف 
وجهاً لوجه. ويؤسفني ذلك لآأنك لن توحي إلي بأي احترام أو 
اعتبار. ولو لم أكن مستعجلاً اليوم لاتتظرت ذهابك ولحقت 
بدويريك لأتعرف إلى الشخص الذي عهد إليه بالولد الذي 
سيعيده إلي. ولكني مستعجل. ومن جهة ثانية لا أجد ما يضمن 
ي أن دوبريك لن يعمل بواسطة الهاتف. إذاً يجب ألا تضيسع 
جهودنا عبثاً وهيا بنا نلحق بقيكتوار وآشيل وحقيبتنا الثمينة. 

وبعد ساعتين وصل لوبين إلى مستودعه في «نويي»؟ وأخذ 
كافة الاحتياطات اللازمة. وما هي إلا لحظات حتى كان دويريك 
يخرج من شارع قريب ويقترب مرتاياً. 

فتح لوبين بنفسه الباب الكبير وقال: 

حاجياتك هناك يا سيدى النائب. يمكنك أن تتأكد منها. 
هناك مؤجر سيارات إلى جانبك وما عليك إل أن تطلب منه 
هاحنة وعمالا. أين الولد؟ 

تفحص دوبريك الأشياء أولا ثم قاد لويين إلى جادة نوبي 
حنث كانت سي تناف ملعتن ككدوما و جسرامية المس رداك 
وقل القرى اخين اقبي الولد,ؤقادة: إل سيبارته نديد كايت 
فيكتوار تنتظره. 

تم تنفينذ هذه العمليات بسرعة وكأن أدوات التنفيذ معدة 
سلفاً عن ظهر قلب. وعند العاشرة مساعءً, وتنفيذاً لمأ وعد بسه, 
كان لوبين يعيد الصضير جاك إلى أمه. ولكن كان عليهم أن 
يستدعوا الطبيب على عجل إذ بدا الولد مذعوراً بعد هذه 
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الأحداث حيث بشي أسبوعين متوعكاً . ولكعن لوبين قرر نقل الأم 
وولدها بعد أن تعافيا تماماً إلى أحد الشسواطىء الفرنسية 

ثية وعهد بهما إلى فيكتوار. 

وبعد أن ارتاح وخلد إلى نفسه قال: ليس هناك أي شخص 
الآن بيني وبين دوبريك. ولم يعد بإمكانه عمل شيء ضسد 
السيدة مرجي وصفيرها. لقد ارتكبنا ما فيه الكفاية من 
الحماقات. كان علّ أن أكشف نفسي أمام دوبريك وأن أتخلى 
عن حصتي في أثاث انجيان. ظبعاً سأستعيده نات يوح او أو 
آخر. ومع ذلك فنحن لا تتقدم كثيراً . فمن الآن وخلال أسبوم 
فقط سيمثل جيلبير وفوشري أمام المحكمة. 

كان لوبين يحقد جداً على دويريك الذي وشى به إلى الشرطة 
وكشق متزلة فى شاوع شاتويرنان حيث تمت مدا همته وقئيشه 
وتم التعرف إلى هوية لوبين وميشال بومون من خلال بعض 
الأوراق: 

وازداد حقد لوبين نظراً للانزعاجات التي تسبب له بها 
النائب. لم يكن لديه سوى رغبة واحدة هي وضع دوبريك تحت 
تصرفه وانتزا ع ما يخقيه من أسرار باللين أى بالقوة. كان يحلم 
بأساليب تعذيب خاصة تجعل الرجل يهذي. 

وفي هذه الأثناء كان غرونيار ولوياهى يدرسان الطريق الذي 
يسلكه دوبريك بين ساحة لامارتين ومجلس النواب والدائرة 
القى :هو بجزء متها كان بحب اكثيان الشارم الذي ل يرتادة 
المارة إلا قليلاً والساعة الملائمة ودفعه ذات مساء إلى السيارة. 

من جهته كان لوبين يجهز منزلاً في ضواحي باريس تتوفر 
فيه كافة الشروط الأمنية الضرورية وأطلق عليه لقب «قفص 
القرد». 
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ولكن دوبريك كان يشك في كل تحركات لوبين ويغير خطة 
ستيرة أو يركب المازو: واستشنر القفصض خالياً منه. 

وهنا أعد لوبين خطة ثانية: فقام بإحضار أحد معاونيه من 
مرسيليا الأب بريندلبوا الذي سبق له وعاش في دائرة دويريك 
الانتفاسة وييتم بالساسة وق مرسيلينا (اعلة برشدليوا آننه 
سيزور دوبريك الذي رحب بالزيارة واقترح أن يلتقي الاثنان 
حول مائدة عشاء خاصة في مطعم صغير عند الضفة الشمالية 
يمكن أن يأكل المرء فيه جيدا. فوافق دوبريك. 

هذا ما كان يريده لويين: فصاحبة المطعم هي في تعداد 
أصدقائه والضربة التي ستوجه إلى دوبريك هناك لا يمكن أن 
تفشل. العشاء حدد يوم الخميس بينما حددت محاكمة جيليير 
وفوشري يوم الاثنين من نفس الاسبوع 

عرف لوبين من خلال محاكمة جيلبير وفوشري ما هو التأثير 
الكبير الذي تركه دوبريك حول سير المحاكمة ونتائجها وكيف 
أن القاضي كان متشدداً جد في استجوايه المتهمين. 

أ 2 و دوي لصوي إلى حد بعيد. فقد بيدا 

خير قلقاً. خائفاً.. كانت إجاباته موجزة وساخرة ولا تخلو من 

ع . ويرفض الاعتراف بأنه شارك في اغتيال الخادم 
ليؤقارد مكهنا عيابي يعنق عدن أنه عدو الفاكل اليصيه, كان 
يذلك يريد ريط مصيره بمصير جيلبير ويجبر لسوبين على اتخاذ 
نفس الاجراءات لاطلاق سراح رفيقيه دون تفضيل واحد على 

وفي الجانب الآخر بدا جيلبير هادئاً. حالماً. حزيناً. لم يعرف 
كيف يفلت من شباك رئيس المحكمة ولا رد اتهامات فوشري. 
كان يبكي ويتكلم كثيراً. 
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لعايود احَشمون لوبين الجزة الأقي من المشاكفنة إلى آبة 
نتيجة. كان الحكم المزدوج حتمية لا مهرب منها. 

كان الحكم مؤكداً لأن كل جهود العدالة تجمعت لإدانة 
المتهمين وإنزال ل بهما.. هذا إضافة إلى كونهما أيضاً 
الحكه يكم 0 وجود أدلة كافية وميل المحكمة إلى عدم 
توريط لويين؛ كانت المحاكمة إجماب موجهة ضد لويين نفسسه.. 
كان هى الم 0 يريدون الوصول إليه وهو الرئيس 0 
والظريف الذي أرادوا كل مبره في 520000 فإعد اع لعدا جين 
وفوشري يطفىء الهالة من حول لوبين.. وينهي الأسطورة. 


لويين.. لويبين.. أرسين لوبين.. كان الحديث الطاغي والاسم 
الذي تردد بقوة طوال آيام المحاكمة الأريعة. ولم يكن لدى 
رئيس المحكمة والقضاة والمحامين والمحلفين من أقوال يرددونها 
سوى الحديث عن لوبين». حتى قيل أيضاً أن جيلبير وفوشري 
لنسا وى شحسييتين كاتويقين ددا على مسرح الأحداث.. 
وإن ما يجري هو محاكمة لويين السارق ورئيس العصاية 
والمزور.. والذي يعيش في الظل بعد أن دفع برفيقيه إلى درجات 
المقصلة وجلس ينتظر إعدامهما. 

وقال لوبين في نفسه. إنهم يعرفون تماماً ما يفعلون. إن 
جيلبير المسكين هى الذي سيدفع ديوني. وأنا المجرم الحقيقي. 

عند الساعة السابعة وبعد تداول استمر طويلاً عاد 
الحلفون إلى القاقة وفرا رئيس" الكحكنة الاحوبة عل الاسالة 
التي طرحتها المحكمة. وكان الجواب «نعم» على كل النقاط. 
وهذا معناه إثبات التهمة ورفض الظروف التخفيفية. 


اال 
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يستمعان إلى حكم الإعدام"الصادن يحقهما: 

هل لديك ما تضيفه يا فوشري؟ 
بصد يفي .. إنني مطمكن. ونحن على قدر المساواة.. يجب على 
المعلم الآن أن يجد حيلة لانقاذنا نحن الاثنين. 

58 المعلم؟ 

دئعم. أرسين لوبين. 

وعاد القاضي يسأل: 

وأنت يا جيلبير؟ 
مفهومة وعندما أعاد رئيس المحكمة سؤاله كان جيلسير قد 

أود أن 0 يا سيدي الرثين أني د أخطاء كثيرة 

وهذا صميح: . كنت شريسراً كبيراً وإني ال 0 
جداً. 

وقاده الجنود إلى زنزانته وهى يصرخ . 

دلسدي:. انقذني:: اتقذني» لا ارد أن 'أموت: 

وفجأة ارتفع صوت مدو وسط الانقعال والضجيج يقول: 
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الذي صرخ وراح يقتتل مع الممسكين به بيديه ورجليه. وأثناء 
تقدية من فقة المثة فنرنك إذذا وافق».فى اللحظة اللمطلوبة: أن 
يصرع بالعيارة إياها والتي كتبها له جاره على ورقة انتزعها من 
دفتر مدرسي. 

وكدليل على صحة أقواله عرض المئة قرنك والورقة أمام 
قاضي التحقيق. 

وتم إطلاق 0 بائل على الفور. 
يعصر قلبه ٠‏ وجد سيسارته علي الفور وارتمى عم منهكاً, 
على رباطة جأشه. 

كنال انام عدلرامشوكنه«العسى الندى ينمه السو 
ووجهه المكفهر وطيفه المتهاوي, كانت كلها تلاحقه وتجعلسه 
يعتقد بأنه لن يتسنى له بعد اليوم أن ينسى ولى للحظة واحدة 
مثل هذه الانطباعات المؤلة. 

عاق إل 'متزلة”اانجدك" الذي احتاية من بين المساكن: التعددة 
غرونيار ولوباهى اللذين سينسق معهما عملية اختطاف دويريك. 

وما أن فتح باب المنزل حتى صرخ مندهشاً إن فوجىء 
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بكلاريس منتصبة أمامه وقد عادت لتوها من بريتانيا. عرف 
لوبين أنها تعلم كل شيء. استعاد قوته وبادرها بالقول دون أن 
يمكنها من أن تنطق بكلمة واحدة. 

- فعم. نعم ولكن لا أهمية لكل ذلك. كان مخططاً له في 
السابق. ولم نتمكن من ايقاقه. وهذه الليلة يجب أن ينتهي كل 


م 


سني 2 


هذه الليلة؟ 

ثنعم. لقد أعددت كل شيء. وخلال ساعتين سيكون 
دويريك ملكا لي. 

أتعتقد ذلك؟ 

سيتكلم. سأكشف سره وأنتزع منه اللائحة التي سكون 

لماذ!؟ أتعتقدين أنه مقايل استبدال مثل هذه الوثيقة 
يمكنني الحصول على إخلاء سبيل جيليبير؟ خلال ثلاثة 0 
سيكون جيلبير حراً... 


عتم طرقاً عل اتناف قفان لها وذ هن :نفك 

- ها هم أصدقاؤنا قد جاءوا. تذكري أني أفي بوعودي. لقد 
أعدت إليك صغيرك جاك.. وسأعيد لك جيلبير بعد ثلاثة أيام. 

فتح الباب ووجد أمامه غرونيار ولوباهى فقال لهما: كل شيء 
جاهز؟ الأب بريندلبوا موجود في المطعم؟ هيا بنا.. وبسرعة. 

- لا داعي لذلك يا معلمي. قال لوباهو. 

داعي ام 
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هناك جديد في الأمر. 

- جديد؟ تكلم. 

- دوبريك اختفى. 

بهاذ تقول» واويؤيك اعدف ؟ 

- فعم. اختطف من منزله في وضح النهار. 

يا للعنة! من اختطفه؟ 

حلم عرف بدن اكوم اسفامن” متصيل إطادى كان كنا 
الالختطاف. الشرطة تطوق المكان ويتولى برازفيل عمليات البحث 
عن الخاطفين. 

لم يتصرك لوبين. نظر إلى كلاريس مرجي تتهاوى قوق 
الكنية. فتركها واختان مقعواً بعيداً عنها. إن اختطاف دويريك 
كان آخر فرصة تنهار وتفلت من يديه. 
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و 2 
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لمسسيي يسيم يس تحت جبي باعي حيسي يوسم يام ميد سمي وديم حا ليرا عي ينمتسي بي لسع سي وباي عي ب تتمست عم ل لاماي ب ويم مسلم 


و ا ا ا يت تتم انو حي 2ن ند 


ادم د مور ةمي سي وي ا 


يان الشرطة وكين الأمق رق قياء الفدفرن مول 
دويريك بعد تحقيق أولي لم يؤد إلى نتيجة. عمد برازفيل إلى 
القيام بتحرياته الشخصية. 

نكسن الكتب واكنان تسرهف الف نلوك في روانايقة 
الحارسة ببطاقة زيارة حيث كتب فوقها كلمات بقلم البرصاص. 
وضع البطاقة جانيا وقال لها: 


ادخلي هذه المرأة. 
إنها ليست وحدها. 
ليدخل الاثنان! 


دخلت كلاريس مرجي وقدمت لبرازفيل مرافقها قائُلة: 


السيد نيقول أستاذ حر يقوم بتدريس صغيري جاك لقد 
ساعدني جدأ وأسدى إلي خدمات جلى منذ سئة. وهو بالذات 
الذي أعاد صياغة قصة اميد اده ؛ البلورية. وأودة أن يعرف 


كذلك؟ 


١ /اه‎ 


اللا عل را ري انق ع ب ضيف وداه ف ال ا ا و القن 

كان لبرازفيل ملء الثقة في كلاريس مرجي والتي يعرف 
مدى كراهيتها لدوبريك. ولهذا لم تكن هناك أية صعوبة في أن 
الحارسة. 

كان دويريك قد عاد إلى منزله حوالى الساعة السادسة 
وشاهده الناس أثناء المرافعات في قصر العدل. وأكدت الحارسة 
أنه عاد وحيدأً ولم يكن هناك أحد في تلك اللحظة في المنزل. 
ولكن بعد دقائق سمعت صراخا ثم ضجيج عراك وإطلاق 
رصاص. وشاهدت من مسكنها أريعة رجال مقنمين يهيطون 
درج المدخل يسرعة حاملين دويريك. وفي نفس اللحظة وصلت 
السيارة بسرعة كبيرة. 

وسألت كلاريس مرجي. 

داألء ايقن هات شرطنان مكحفيان حول المنزل» 

كان هناك فعلً. ولكن على مسافة ٠٠١‏ متراً. ولكن 
الاختطاف تم بسرعة لم تمكنهما من التدخل. 

- ولم يجدا شيئاً؛ 

لا شيء. أو تقريباً لا شيء. وجدا هذا فقط. 

ما هذا؟ 

قطعة عاج صغيرة التقطاها فوق الأرض. 
عندما كان الأربعة الآخرون يحاولون إدخال دوبريك في 
السيارة. وأثناء ركوبه السيارة وقع منه شيء عاد والتقطه على 


١م‎ 


الفور. ولكن هذا الشيء انكسر على الرصيف والتقطنا منه هذه 
القطعة. 

ولكن كيف استطاع هؤلاء الأشخاص الأريعة دخول 
المنزل؟ 

طبعاً بواسطة مفاتيح مزورة وعندما كانت الحارسة 
تتبضع بعد الظهر. وكان من السهل عليهم أن يختبتوا لأن 
دوبريك لم يكن عنده خادم آخر.. وكل هذا يدعى إلى الاعتقاد 
بأنهم اختبأوا في هذه الغرفة المجاورة التي هي غرفة الطعام 
ويعدها هاجموا دوبريك ف مكتيه. وتدل بعثرة الأئاث والأشسساء 
الأخرى على عنف المعركة التى دارت أثناء عملية الاختطاف. 
وفوق السجادة وجدنا هذا المسدس من العيار الكبير والعائد 
إلى دويريك. وانطلقت رصاصة حطمت زجاج المدفأة. 

استدارت كلاريس نحو مرافقها كي يبدي رأيه فيما يستمع . 
ولكن السيد نيقول كان ينظر بعناد أمامه ويتلاعب بأطراف 
قبعته وكأنه يبحث عن مكان يضعها فيه ولم يهتد إليه بعسد. 
ابتسم برازفيل وحدّج رفيق كلاريس بنظرة فاحصة وسأله: 

- يبدو الموضوع غامضاً نوعاً ما. اليس كذلك يا سيد؟ 

اهل أكل: غامض نخدا : 

أليس لدي فكرة شخصية ولو موجزة حول الموضوع؟ 

هذا صحيح:. 

وإن العديد من هؤلاء الأعداء لهم مصلحة في اختفائه 
فاتفقوا ضده. 
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اانا وان معطي برد مهرى علق 

هل تعتقد يا سعادة الأمين العام أن قطعة العاج هذه... 

لاايا سيد نيقول. إن هذه القطعة جاءت من شيء لا نعرقه 
وأن مالكه كان يستعجل إخفاءه. يجب على الأقل تحديد طبيعة 
هذا الشيء لنصل إلى صاحبه. 

فكر نيقول قليلاً ثم بدا يقول: 

«عندما سقط نابوليسون الأول من السلطة يا سعادة الأمين 
العام..». 

لا. لا. يا سيد نيقول. محاضرة في تاريخ فرنسا. هذا ليس 
تكالها. 

حملة صفيرة با سعادة الآأمين العام أرجى أن تسمح لي 
جزكيائياء و عضهنا مبقط تاجوادوة الادل من المكم لضت 
حكوية الاس الا ء تمل ممسوعة من القباظ الخلصيق 
لاميراطورهم والذين كانوا دائما يحاولون طبع صورة قائدهم 
العرول عل اشياء يكثو استعمالها عن قيل الئاس > >السيكاكين 
وعلب التبغ والخواتم, إلخ..» 

والمقصود؟ 

هى أن هذه القطعة مصدرها عصا عاجية أو منحوتة 
اأخرى: وإذا تظرنا إليها بطريقة ما تجد اثهها تمثل طيف .(آد 
جانبية) الضابط الصغير. وفي يديك يا سعادة الأمين العام 
قطعة من التفاحة العاجية التى كانت تعلى قبضة عصا أحد 

- بالفعل: يمكن أن نلاحظ الطيف الجانبي ولكن لا أرى 
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ا لس لمر ل لمي قو سيو مف سه مسد لمحف ليد كلسي سيد بماه القعة للب عسهادد ل 20 
خلاصة لكل ذلك. 

الخلاصة سهلة. بين ضحايا دويريك أحد المتحدرين من 
العائلة الكورسيكية الشهيرة التي عملت في خدمة نابوليون 
فأثرت ولكنها انهارت فيما بعد إبان حكم الاصلاح. وهناك 
ا شيه امؤكد على أن ه هذا 0 الذي كان لبضع 
الحانس الذى: اتدسن ف السارة وفل تريوني أن اذكريك 

. هو نفسه. الماركيز د البوفكس. 

نهض نيقول ويعد أن سوى قبعته ولبس قفازيه اقترب من 
برازفيل وقال له: 

يا سسعادة 0 العام. كان بامكاتي 0 0 


لك لائحة 0 والعكيرية» . ولكن 3 تضغط. واختقاء 


الأزمة. يجب أن تتصرف بسرعة يا سعادة الأمين العام ولهذا 
- أين تريدني أن أساعدك؟ 
في إعطائي غداً معلومات عن المركيز دالبوفكس أحتاج أنا 
أياماً لجمعها. 
بدا برازفيل متردداً والتفت ناحية السيدة مرجي التي قالت 
له. 
أرجوك أن تقبل خدمات السيد نيقول. إنه مساعد قوي 


ادا 


وبسأله بوارفيقة 
حول ماذا تريدني أن أعلمك بالضبط يا سيدي؟ 


نينت حول كل ما يتعلق بالماركيز دالبوفكس: وضعه العائي» 
أعماله, علاقاته مع عائلته وممتلكاته في باريس وفي الريف. 


اعترض برازفيل وقال 

في الواقع سواء كان الماركيز أو أي شخص آخرء فإن 
خاطف دويريك يعمل لمصلحتنا لأنه إذا استولى على اللائحة 
فهو سيجرد دويريك من سلاحه. 
الشخص ؟ 

مستحيل. لأن أسمه مدرج على اللائحة. 
وأقوى من الأول كخصم سياسي وفي وضع أفضل من وضمع 
دوبريك لتد عيم الصراع؟ 

فكر برازفيل لحظات ثم أعلن: 

تعانٌ إلى مكتبى في مقر الشرطة غداً عند الساعدة الرابعة 
احتجت إليك؟ 

السيد نيقول ‏ 9؟ شارع فيشثي . أسكن عند أحد 
أصدقائى الذي أعطاني شقته شقته أثناء غيابه. 

انتهت المقابلة وغادر نيقول مكتب برازفيل ترافقه السيدة 
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ان قب شما 2 لمعي ماس الملا سد سس يماع لطتناسيه لعا سيك عل اكلام مليفو لكا 
كلاريس وقال: 

- عمل رائع. أبواب مقر الشرطة مفتوحة على مصاريعها 
أمامي. وكل الناس هناك سيكونون بصحبتي. 

وردت السيدة مرجي قائلة: 

يا للأسف. هل سنصل في الوقت المحدد؟ إن ما يزعجني 
هى أن تكون اللائحة تمزقت. 

من سيفعل ذلك. دوبريك؟ 

لا. وريما الماركيز عندما يستعيدها. 

- ولكنه لم يستعدها بعد. لدينا الوقت الكافي لنصل إلى 
هناك. تصوري أن برازفيل تحت أوامري الآن. 

وإذا اكتشفك؟ وعندئذ تدل التحقيقات على أنه لا وجود 


لك. 
- ولكنها لن تدل على أن السيد نيقول هو غير أرسين لوبين. 
اطمئني إن هدف برازفيل الأول هو تدمير دوبريك. ولهذا فإن 
كل الوسائل تعتبر جيدة ولن يضيع وقته في التأكد من هوية 
السيد نيقول الذي يعده برأس دوبريك.. 

ورغماً عنها كانت كلاريس تستعيد دائماً ثقتها بلوبين بعد 
أن بدا لها المستقبل أقل رعباً وحاولت جاهدة التصديق بأن 
شروط انقان جيلبير لم تتلاش بعد الحكم عليه بالموت. كانت 
تريد الأن أن تكون إلى جانبه وتقاسمه كل الآمال المعقودة وكل 
الأحزان أيضاً. 

أكدت المعلومات المستقاة من دائرة الشرطة كل ما كان 
برازفيل ولوبين يعرفانه. فالماركيز دالبوفكس متورط جداً في 
عملية القنال وهذا ما حمل الأمير نابوليون على أن يسحب منه 


ودلا 


مسا| لا فاج خاي سبي لراك اف ار ا ل العا ا ا ا ا 
ادارة مكتبه السياسي في فرنسا كما أنه يلجا إلى القروض 
للحفاظ على النمط المعيشي في منزله. أما فيما يتعلق باختطاف 
دويربك فقد تأكدء وعكس عاداته اليومية: أن الماركيز لم يظهر 
في الدائرة ما بين الساعتين السادسة والسابعة وأنه لم يتناول 
طعام العشاء في منزله ولم يعد إليه إلا سيراً على القدمين 
وحوالى منتصف الليل. 

بيدا اتهام نيقول كبداية لدليل حسي.. ولسوء حظه لم ينجح 
الأربعة الذين دخلوا منزل دويريك. هل كانوا حلفاء للمركيز 
ومتورطين مثله في القضية؟ أم تراهم كانوا يعملون لحسابيه؟ 
تساؤلات بقيت بدون إجابة. 

كان يتوجب إذاً تركيز كل التحريات على المركيز وقصوره 
ومساكنه التي يملكها وتبعد عن باريس مسافة 1٠6١‏ كيلومتراً. 

ولكن دالبوفكس كان قد باع كل تيء ولا يملك قصوراً ولا 
منازل في ريف باريس 

وهنا كان لا بد من التوجه نحو أهله وأصدقائه المقربين. 
وجاءت النتائج سلبية. 

ومرت الأيام. أيام رهيبة بالنسبة لكلاريس مرجي حيث 
يقترب جيلبير من يوم الاستحقاق الرهيب. كان نفس القلق 
يستبد بلوبين. اقتربت منه وقالت* 


بعد خمسة وخمسين يوماً.. ماذا نستطيع أن نفعل؟ 
أرجوك.. أرجوك أسرع في انقان ولدي... 
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جيلبير هو قيامه مرة واحدة بزيارة للدوق مونمور. ولكن 
حوارهما دار فقط حول الرياضة. 

وقال برازفيل: 

«ليس هناك ما يدعو إلى الافتراض أن دوق مونمور الثري 
جد والذي لا يهتم إلا بالصيد وبأراضيه ولا يتعاطى السياسة 
يحتجز النائب دوبريك في قصره». 

وافقه لوبين على هذا الرأي. ويما أنه قرر ألا يترك شيئاً 
صدفة قام بتعقب دالبوقكس في الأسبوع الثاني بعد أن شاهده 
في زي فارس فلحق به إلى محطة الشمال وركب القطار معه في 
آن. 

فول الكركيز ق"مططة #دمال» كيك كان كنتظره مشارة تقلت 
إلى قصر الدوق مونمور. 

تناول لويين طعام الغداء بهدوء واستأجر دراجة ووصل إلى 
القصر عندما كان المدعوون يدخلون الحديقة في سياراتهم أى 
على ظهور خيولهم. وكان د البوفكس من بين الفرسان. 

سافن لين كلاف هرات ولاه القوم وسو ساون وكام 
الفروسية وعاد ليلقاه شِ المساء عند المحطة فوق جواده يتبعه 
سائس. 

الدليل كان رداً قاطعاً وليس هناك من شك في هذه الناحية. 
لماذا بالتالي قرر لوبين آلا يتمسك بالظواهر؟ ولماذا أيضاً أرسل 
لوباهى ليقوم بتحقيق في جوار مونمور؟ إنها احتياطات وقائية لا 
ترتكز إلى أي تعليل. 

وفي اليوم التالي تسلم من لوباهى؛ إضافة إلى معلومات لا 
كهمهء الائمة بأسماء جميع. المدعوين والكنم' العاملين في القصبر 
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وحراس موتمور. 


استرعاه اسم من بين الساسة فأبرق: 

«أجمع معلومات عن السائس سيباستيانىي». 

وجاء رد لوباهو سريعاً كالتالي: 

«سيبستياني من كورسيكا. أوصى به لدى دوق مونمور 
المركيز دالبوفكس. يقيم على مقرية من القصر». 

عرض لوبين الرد على كلاريس وقال: 

إنه شفسق. إن أسم سييستياني لي بأنٍ الركيز 

أمزى عثيزة.. 

وماذا تنوي أن تفعل؟ 

إذا كان دويريك محتجزاً في ذلك المكان. سأتصل به. 

سيحترس منك. 

هذه الأيام واستناداً إلى أدلة الشرطة:؛ اكتشفت من هما 
السيدتان اللتان اختطفتا صغيرك جاك في سان جيرمان واللتان 
حملتاهة ٠‏ مقتعتين: ٠‏ في مساء تفس اليوم الى «نويي». . انهما 
فتاتان عجوزان وهما ابنتا عم دوبريك يدفع لهما ميلغاً زهيداً 
كل شهر. وهما من عائلة روسيلو زرتهما وجعلتهما تثقان بي. 
وعدتهما أن أجد عمهما وولي نعمتهما. 

كبيرتهماء «أوفرازي»» سلمتني رسالة إلى دوبريك تتوسل 
إليه فيها أن يثق يثق تماماً بالسيد نيقول ويراجعه في كل تيء. إن 
كل الاخنياطات اتكذت وينناذ هب هذه الليلة: 


2 سنذ هب هذه ١‏ لليلة. 
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ل يا ع عون ادق 
7 
أنت أيضا؟! 


هل تريدني أن أعيش في الانعدام والحمى؟! إنها ليست 
الأيام التي أعد.. يل الساعات.. 


لإقناعها. وعند الخامسة صباحاً غادرا في سيارة يقودها 
غرونيار. 

وكي لا يثير الشكوك اختار لوبين مدينة كبيرة ليجعل منها 
مقره الرئاسي. فوضسع كلاريس في «اميان» وأصبح على يعد 
ثلاثين كيلومترا فقط من «مونمور». 

عند الساهة الثامنة مساء التقى لوياهى على مقربة من 
القلعة القديمة والتى تعرف ف المنطقة تحت اسم «مورتبيار» 
فتفحص الأمكنة يقيادة لوياهى نفسه. 

وعند مشارف القلعة المطلة على نهر يخترق وادياً عميقاً. قال 
لوبين. 

الا نشي ء يرجى من هذه الناحية. فالمتحدر صعب يتراوح 
علوه ما بين ٠0‏ إلى /١‏ متراً والنهر يحيطه من كل الجهات. 
وجدا على مسافة قصسيرة جسرا يودي إلى مسر ضيق بين 
أشجار الصنوبر والسنديان يتصل يغرفة محاطة بقضبان 
الحديد وبرجين صغيرين. 

وقال لويين: هناك بالتأكيد يقيم السائس سيباستياني؟ 

- نعم. يقيم مع زوجته في شقة وسط الدمار. عرفت أيضاً 
انه أب لثلاثة شبان وكلهم سافروا يوم اختطف دويريك. 

با لها من صدفة. وتستحق أن تحفظ غيباً. ومن المحتمل 
أن تكون عملية الاختطاف تمت على يد هؤلاء الشبان وأبيهم . 


لاا 


لضفلا + شف ل شداك لطع اطاط سا 010 لد لد د فاسع شساء "عمد لل ” معد لك" تقر اها 

وفي المساء عاد لوبين إلى كلاريس مرجي بعد أن قام بجولة 
حول القلعة وبدأ بالتنقل بين اميان ومورتبيار تاركاً خلفه 
غرونيار ولوباهى في وضع مراقبة دائمة. 

مرت ستة أيام.. وبدا أن تصرفات سيباستياني تخضع 
إجمالا لمتطليات عمله: يذهب إلى قصر مونزمورء يتنزه في الغابسة: 
يقتفي اثر مرور الحيوانات ويقوم بدوريات ليلية. 

وي اليوم السايع سمع أن دوق مونتمور سيذهب في رحلة 
صيد طويلة وان عربة انطلقت إلى محطة دوماك, فاتخذ مكاناً 
له خلف أشجار الدفلى أمام الباب. 

وعند الساعة الثانية صباحاً سمع نياح رهط من كلاب 
الصيد. اقتربت الكلاب يصحبها صخب ثم ابتعدت. عاد 
وسمع النباح بعد الظهر ثم توقف نهائياً. وفجأة سمع وقع 
جياد ورأى فارسين يتسلقان ممر النهر. 

عرف المركيز وسيياستياني. فما أن ترجلا عن جواديهما 
حتى تقدمت امرأة؛ ويعتقد انها امرأة السائسء ففتحت لهما 
الباب قيما قام زوجها بربط الجوادين إلى ود يبعد فقط ثلاث 
خطوات عن لوبين وأسرع سيباستياني الخطى ولحق بالمركين.. 
وأققل الباب من خلفهما. 

لم يتردد لوبين ومع أن الوقت في وضح النهار فاعتمد على 
هدوء المكان ودس نفسه داخل الفجوة حيث رأى رجلين وامرأة 
يسرعون باتجاه آثار البرج. 

رفع الحارس ستار شجر اللبلاب واكتشف مدخل سلم فنزله 
عم واليوقكس وجرا المزاة فى نون الحراسة فوق الصطرة. 

وعاد لوبين إلى مخبئه. ولم يطل به الوقت ليرى الباب يفتح 


من جديد. 
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# عدمة ع ب ف عد ل سدح انم اطية فزت <2 نفدت - #ستفمد سه ةطش هد سفن انط 

ظهر دالبوفكس وفي يده سوط يضرب به حافة حذائه 
السميك ويردد كلمات تنم عن غضب شديد. حاول لويين أن 
يفهم ما يقوله ولكنه عجز عن ذلك في البداية وتمكن منه عندما 

ياله من تعيس. سأجيره على القول . وهذا المساء 
بالذات.. أتسمع يا سيياستياني؟ هذا المساء عندما أعود عند 
الساعة السادسة.. سنتصرف.. فهمت؟ 

فك سيباستياني الجوادين. والتفت دالبوفكس نحو المرآة 
قائلاً: 

5-55 ليقم أولادك بحراسة قوية ومشددة. إذا حاولوا إطلاق 
سراحه فبؤساً لهم.. الفخ هناك وهل يمكننى أن أعتمد عليك؟ 

- واعتمد أيضاً على أبيهم يا سعادة المركيز أكد السسائس 
يريد أن يفعل من أجلهم. فهم لا يتراجعون أمام شيء. 

وقال داليوفكس: 

هيا بنا إلى الصيد. امتط جوادك وأتبعنى. 

وانطلق الإثنان إلى المكان الذي يتم فيه احتجاز دويريك 

أبدى لوبين ارتياحاً بعد أن انتهت الأمور وفق ما افترضه.. 
فتقدم من كلاريس مرجي وقال: 
ضروري إلى حد ما ونفس الشيء كنت سأفعله آنا لو كنت 
مكانه. 


حول 


ا ل ا ساس يي مي 


- وبسيفضي دويريك بكل ما لديه من أسرار.. 

هذا ما أخافه. 

وما العمل إذاً؟ 

- إني أحار بين خيارين. إما منع هذا التحقيق.. أو.. 

- وكيقف؟ 

في استباق دالبوفكس. فعند الساعة التاسعة سأقوم أنا 
وغرونيار ولوباهى بتسلق المنحدرات فنهاجم القلعة ونجرد 
الحراس من سلاحهم ويصبح دوبريك لتا. 

هذا إذا لم يكن أولاد سيباستياني قد رموه في الفخ الذي 
لع إليه المركين 

- إني لا أفكر باللجوء إلى هذه الخطة إلا في حالة 
الاضطرار وفي حال أصبح مخططي الآخر غير قابل للتنفيذ. 

وما هو هذا المخطط. 

حضور المقابلة. إذا لم يتكلم دوبريك فهذا يساعدنا على 
اختطافه في ظروف أكثر ملاءمة. أما إذا تحدث وأجبروه على 
بأنني سأقطف الثمرة قبل أن تمتد يده إليها. 
المقايلة؟ 

لا أعرف بعد. وهذا يتوقف على بعض المعلومات التى 

خمرج من الكوخ ولم يعد إليه إلا بعد ساعة ومع هبوط 


١. 


ا ع ل 
الليل. وهناك لحق به لوباهو. 

سأله لويين: 

- نعم يا معلمي. إنه فعلاً ما رأيته عند بائع المصحف في 
دومال. واشتريته بعشرة سنتيمات. 

هاته. 

وناوله لوباهو كتيباً قديماً مستعملاً وملطخاً عنواته: 

«زيارة إلى مورتبيار, 4 :, مع رسوم وخرائط». 

وعلى القور بدأ لوبين يبحث عن مخطط القلعة.. توقف 
لحظات وقال للوياهو: 

إنه هذا فعلاً. . يوجد تحت الأرضية ثلاثة أدوار مدمرة 

ينا ٠‏ وف الصخرة دوران: واحد نبدق حون تماماً وي الآخر 
يحتجز صديقنا دوبريك.. أطلقوا على المكان اسم «غرفة 
بابان بينهما فسحة صغيرة أعتقد أن الاخوة الثلاثة مقيمون 
فيها ويدهم على زناد بنادقهم. 

إذاً يستحيل عليك الدخول من هنا دون أن يراك أحد. 
السدور المهدم والبحث عن طريق عبس السقف.. ولكن هذا 

استمر يقلب صفحات الكتيب.. وسألته كلاريس مرجي: 

أليس هناك من نافذة في تلك الغرفة؟ 

بلى. من الأسفل. من ناحية النهر.. إني أرى هنا فتحة 


١ا/ا‎ 


02 الام 


323 اقم ل اطلام ند لمت سك الطططة قش عله سس" ات عم ةنم ل لا م هالا 
صغيرة. . ولكن هناك ارتقاع يحدود 8 مرا والضخرة تسقط 
مباشرة وبزاوية حادة فق الذهر. وهذا بالتالي مستحيل أيضاً. 
يقرا سطوره الأولى: 


دفي السابق كان سكان البلدة يطلقون على القلعة اسم «برج 
العاشقين» تذكيراً بماساة أدمته في العصور الوسطى وهي ان 
الكونت دي مورتبيار عندما تأكد من خيانة زوجته له قرر 
سجنها في غرقة التعذيبات حيث بقيت فيها ٠‏ عاماً . وذات ليلة 
تجرأ عشيقها (السير دي تاتكارفيل) على نصب سلم في النهر 
وتسلق فوقه على طول المنحدر حتى كوة الغرفة. وبعد نشر 
قضبان الحديد تمكن من إطلاق سراح عشيقته ونزلا معاً 
بواسطة حبل حتى بلغ السلم الأساسي حيث كانت مجموعة من 
الأصدقاء تراقبه.. وفجأة انطلقت رصاصة أصابت الكونت في 
كتفهء وسقط العشيقان في الهوة». 

توقف لوبين عن القراءة ورفع ناظريه نحو كلاريس مرجي 
وقال مخاطباً رفيقيه: لوباهو ابحث عن حبل رفيع وقوي كي 
أتمكن من ثفه حول خصري وأن يكون بطول ما بين خمسين إلى 
نسلتن ترا وأنت يا كزوتيار ابعث. عن كلاق أى أريعة سسلالم 
اريطها يعضها إلى بعض 

دهش الرفيقان وصرخا معاً: 

ماذا تقول يا معلم؟ أتريد أن تلعب دور الكونت العاشق؟ 
إنه فعلا لضرب من الجنون. 

- جنون* لماذا؟ ان ما فعله الآخر يمكنني أن أفعله أنا. 


١/5 


و ووه عه ممم عو مي ودج ع جح جم وجي واجسميق 


5 ولكنْ هناك 5 فق المدة من إمكانية لع والنجاة من 
موتك محتم. 

- وهذا الأمل الضعيف جداً كما تقول يكفيني يا لوباهى. 

- حاول أن تصرف النظر عن هذه المغامرة.. يا معلم. 

لا. تكلمنا ما فيه الكفاية. ولقاؤنا بعد ساعة عند ضفة 
الذهر. 

عد 

كانت التحضيرات للمغامرة صعبة جداً.. فبعد تسع ساعات 
من العمل الشاق: استطاع لوبين ورفيقاه تأمين السلم المطلوب 
وربطوه بقارب وضعوا مقدمته بين حاجزين خشبيين للتمويه 
وتركوا مؤخرته قريبة من حافة النهر. 

كان الطريق القريب من النهر والذي يعبر الوادي مقفراً 
وليس هناك من يرى ماذا يفعل لوبين ورفيقاه.. أو يزعجهم من 
قريب أى بعيد ويعطل شيا من سير خطتهم الجهنمية. وكان 
الظلام حالكاً والسماء ملبدة بخيوم ثقيلة. 

أعطى لوبين آخر تعليماته لغرونيار ولوباهو وقال يخاطبهما 
ضاحها: 

- لا يمكن للبعض أن يتخيل ان منظر سلخ جلدة رأس 
يبررها وتستحق هذا الهعناء. 

والتفت لوبين إلى كلاريس التي كانت معهم في القارب وقال 
لها: 
ولا م بأية حركة 7 


رفن 


يي بيج الع جا فك ب واو ابيز ا ان 

وح 

اللعنة! تذكري ما حدث للسير دي تانكارفيل. ففي اللحظة 
التي كاد أن يبلغ فيها الهدف خانه الحظ. ولكن اطمثني. 

تعس كل كيء عل كينها ورام: 

جه تيد عو ب سوام دي وضع 
وله قوق السلم: وجاكن من اخيكا ل فيد عخيرا ٠‏ وسعد كنم 
أخر جزء من السلم يسرعة. وهناك لس 
الخطيرة.. ومن حسن حظه انه كان في الحائط المرتفع أمامه 
أماكن صغيرة وفجوات يمكنه أن يضع رجليه ويمد يديه ليتعلق 
بهذا الحفر كى ولك الفعرة : ولكن يعن الصتخدو كانت فلت 
من تحت قدميه فيتعلق بيديه محاولاً استمرار التسلق.. حدث 
له أن انزلق مرتين.. وفي كل مرة كاد يظن ان كل شيء انتهى 
وضاعت الفرصة عليه. 

كان الحبل الطويل الذي لف به وسطه يزعجه ويتبعه بدون 
طائل. قام بتثبيت أحد طرفي الحبل في أعلى بنطلونه وانحل 
الحيل ليف عل طول اهدو وعاب مكلك هنظ الفيدويك 
تمسك من جديد بنتوءات الصخور وتابع التسلق رغم الجروح 
التي أصابت يديه فسال الدم دون أن يأبه له. كان يتوقع 
السقوط في كل لحظة ويعتبر أن لا مفر من ذلك. وكان الهمس 
في القارب لا يزال مسموعاً فيعتبر انه لم يتقدم في عمليته. 

وتذكر السير دي تانكارفيل وحيداً بين الظلمات يرتجف عند 
سحافة- الشحارة الدروعة تت جرع عق نناقة قتريية مشهر أن 
أن يقوم الآن واحد من حراس دوبريك بالتطلع من برج القلعة 
إلى أسفل فيراه ويطلق النار عليه ويرديه قتيلا. 

تسلق.. وتسلق.. وتسلق إلى أن ظلن انه تعدى الهدف 
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والواضح انه تايل إلى اليمين ل 11 انه 
سيصل إلى طريق مسدود. استبعد التقدير واعتبره حماقة 
وتساءل هل يمكن أن تأتي المحاولة بشكل آخر بعد أن 
تسارعت الأحداث وتسلسلت الوقائع بسرعة لم تسمح له أن 
يقوم بأية دراسة أو تحضير واقعيين. 


غضب وقرر مضاعفة جهوده وارتفع عدة أمتار. انزلق ولكنه 
تمسك بشجيرة نبتت في الصخر. . وانرزلق من جديد وكاد أن 
يتخلى عن المحاولة لو لم يسمع فجأة أصواتاً سمّرته في مكانه 
وكأنها تخرج من الصخر الذي ينزلق فوقه. 

أصاخ السمع وعرف ان مصدر الصوت من اليمين.. وخيل 
لك أنه كناف قرسا عن كور يخترق ظلمات. املاع استجفع كافل 
قواه ونجح في الاقتراب من مصدر الصوث.. وإذا به يجد 
نفسه فوق فوهة عريضة وبعمق ثلاثة أمتار على الأقل تخرق 
علجر الحمد كس وفق إل نهناركة ومتفل خلانة ضبان 
حديدية. 


تسق لوين ولاضن راسه القضيان فزآائ العحب: 


جالع ل جهيوه عرد عا ميو ارده لم كسيد سبال حا سه مد تيت جا ف حدصي د وى 2 ابه بمباتس سوسم ييه بوط سسيوي #سسسم متهم فب سس سي ا ا ل نا 


ال 7 امار 27 لش للب نا "مله صل #الاسس م اقرش يو قل معان 


كانت غرفة التعذيب تحته مياشرة. واسعة.. وغير منتظمة 
الشكل.. تنبعث من جدرانها روائح الرطوبة والعفونة وتغطي 
بلاطها المياه المتسربة من الصخر. وهناك شاهد دويريك. وكان 
يقف إلى جانبه المركيز د البوفكس وشاهد لوبين من كوته وجهه 
الشاحب وتداربيه الكثين وققامته الطويلة النحيلة.. ينظر إلى 
سجينه بسرور بالغ ولكته ممزوج بالكراهية المكبوتة. 

مرت دقائق صمت عميق. ثم قال المركيز آمراً: 

أشعل هذه المشاعل الثلاثة يا سيباستياني كي أرى 
بوضوح أكتر. 

وعندما نفذ الخادم الأمر واستطاع المركيز رؤية دوبريك 
بوضوح تام.. تأمله ثم انحنى وقال له بهدوء: 

لا أعرف تماماً ماذا سيحل بنا نحن الاثنين. ولكن عشت 
مع ذلك دقائق في هذه الغرفة مفعمة بالغبطة. لقد أسأت لي 
كثيراً يا دوبريك ا . نعم بكيت حقيقة. . لقد 
سرقت مني مالاً. . سرقت ثروة. . ولا تنس الخوف الذي عشته 
بسبب وشايتك.. ان التلفظ باسمي كان يعني خرابي.. وضياع 
شرفي.. يا لك من نذل سافل! 


لحيل 


ان عر ا بي عن براح ١‏ قي ارسي برد ا حجنيو لاي عاو لو ا ود ا ا 


لم يتحرك دوبريك. 

كان يحتفظ بنظارتيه اللتين تعكسان نور المشاعل. ضعف 
إلى حد الهزال وبرزت عظام خديه بشكل واضح ومخيف. 

وعاد المركيز يخاطبه ويضيف: 

- هيا. يجب أن ننتهي الآن .. يبدو أن هناك لصوصاً 
يتجولون 3 البلاد. ولحسن الصدف انهم لا يفكرون بيك ولن 
يحاولوا إطلاق سراحك وإن هم فعلوا فمعنى هذا نهايتك 
المباشرة كما تعرف. هل القخ يعمل جيداً يا سيباستياني؟ 

اقترب سيباستياني وركع ثم رفع وبرم زردة لم يتمكن لوبين 
من ملاحظتها إنما عرف انها موجودة عند أسفل رجل السرير. 
تداعت بلاطة وكشفت عن ثقب أسود. 

وعاد المركيز يخاطب دوبريك ويقول: 

- كل شيء معد مسبقاً كما ترىء وفي متناول يدي كل ما 
يلزم.. بما فيه الزنزانات التي يصعب وربما يستحيل الوصول 
إليها والتعرف إلى مكانها. لا شيء تأمله ولا نجدة تنتظرها. 
أتريد أن تتكلم؟ 

لم يجب دويريك بشيء, واستمر المركيز قائلاً. 

إنها المرة الرابعة التى أسألك فيها. وللمرة الرابعة أيضاً 
أكلف نفسي عناء الانتقال لأطلب منك الوثيقة التي تملكها 
والتخلص من مراوغتك. إنهاء كما قلت لكء المرة الرابعة 
والأخيرة. أتريد أن تتكلم؟ 

ولم يجب دويريك أيضاً. استمر صامتاً. وهنا أشار المركيز 
إلى سيباستياني فتقدم يتبعه اثنان من أولاده أحدهما يمسك 
عصا بيده. فأمره دالبوفكس بعد لحظات انتظار قائلاً. هيا. 
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يك اح بن ويه جه بستهي جد مه لسسعبست "مسلسدر ييه سم ا ولي ا لي يم 

فك سيباستياني الأريطة التي تنشد قيضتي دويريك وأدخل 
العصا بينها وعاد فشدها من جديد وقال يسأل المركيز: أأبرم 
يا سيدي؟ 


انتظر المركيز ولكن دوبريك لم يقل شيئاً فعاد ليقول له: 

تكلم ما الفائدة من تعريض نفسك للخطر» ولم يلق 
جواباً. فقال المركيز: 

- ابرم يا سيباستياني. 

همهم دوبريك متالماً وبدأ العرق يتصيب من جبينه. نظر 
إليه المركيز بسخرية وقال: 


- ألا تريد أن تتكلم؟ أنت تعلم جيداً اننى لن أسلمك 
إذا اقتضى الأمر. ألا تريد أن تتكلم؟ لا؟ ابرم زيادة يأ 

وأطاع الحارس. اهتز دوبريك من الألم وصرخ ثم وقع فوق 
سريره يلهث. 

وصاح المركيز مرتجفاً: 
واحدة وهذا يكفي.. وبعد ذلك نتركك.. وغداً عندما أملك 
اللائحة.. أطلق سراحك. ستكون حراً.. أسمعت؟ ولكن بالله 


بذل سيباستياني مزيداً من القوة وطقطقت العظام وكادت 
أن تتكسر. وصرح دويريك بصوت أجش. النجدة. النجدة. 


حل 


واشت ساس لطا لق ديا مسسطية. سصتعشه سكاف لد ملس لعف لل قا 88 

حاول الإفلات له منت احيدن دوت وان السدى.. 
العفو. 

منظر مرعب.. اصفرت أوجه أولاد سيباستياني الثلاثة 
وارتجف لوبين في مخبئه وكاد قلبه يتقطع من الأسى وإن كان 
بعلم فيأقرارة نفسة انه كان:ستيقعل تفن هذا الثيء المخيف. 
ولكنه سيعرف الآن سر دوبريك. وعاد يفكر في الانسهاب قٍ 
شنارة والذهان: إل يارس معة أن أعنسم التسرزقريدا عدا 
نه 

وعاد المركيز يخاطب دويريك: 

- تكلم. تكلم. وينتهي كل شيء. 

نعم.. نعم.. 


5 سايكا + 


- حسناً. لقد خبأت الورقة... 

ولكن الألم كان أقوى منه. رفع رأسه جاهداً وتلفظ يكلمات 
غير مفهومة ونجح مرتين في أن يقول: «ماري.. ماري» ثم انقلب 
مرهقاً وغاب عن الوعي. 

سأل المركيز الحارس سيباستياني قائلاً 

هل ترانا زدنا الجرعة؟ 


١8 


ولكن فحصاً سريعاً لدويريك أكد أن الرجل مغمى عليه . 
وهنا بدا عليه الإعياء فانهار بتقسه عند رجل السرير وراح 
يمسح العرق المتصبب من جبينه ويتمتم: 

ربما كان هذا يكفي اليوم.. يمكننا أن نعاود الكرة غداً.. 
وبعد غد. 
ققرت خرعة واحذة واستطرن قائلاً: 

غداًء لا. الآن وفوراً.. قليل من الجهد. وفي الوضع الذي 
هو عليه الآن يمكن أن تحصل على كل شيء. ثم أخذ الحاريس 
على انفراد وقال له: 

هل سمعت؟ ماذا تراه أراد أن يقول بكلمة «ماري» التى 

نعم مرتين. . وربما تراه عهد بهذه الوثيقة قة التي تطالبه بها 
إلى شخص يحمل أسم «ماري». 

لا. مستحيل. إنه لا يد بثق بأحد . وإذا كان فعلاً ما تقوا 
فهذا معناه سقوطنا. 

ولكن لماذا يا سيدي المركين؟ 

لماذا؟ سنعرف كل شيء عما ققريب. وسوف أخبسرك 
بالنتيجة. 

وفي هذه الأثناء تنفس دوبريك بعمق وتحرك في سريره. 

استعاد المركيز برودة أعصابه ولكنه لم يرفع ناظريه عن 


ما 


لب تت ل الماع قو معسس باسك ل 22 2 سمي نعف سعد للسمش مسد هه الله" ل سم للك طق 
دويبريك أبداً. اقترب منه وقال له: 
أرآيت 5 دوبريك؟ أنت مجنون إذا قاومت. عندما نهزم.. 

00 ووعدل إن تدركما تستسو في 

ثم التفت إلى سيباستياني وقال له؛ 

امدد الحيل. اجعله يشعر بذلك قليلاً. هذا يوقظه.. 

نفذ سيباستياني ما طلبه منه المركيز.. وعلى الفور تملمسل 
دوبريك في سريره. فأمره المركيز: 

يكفي . يبدو أن أمام صديقي أفضل الفرص المتاحة.. 
ويفهم ضرورة الاتفاق. الس ضحكيكا يا دويريَك؟ أتريد أن 
تنتهي من هذا الوضع؟ كم أنت محق في ذلك! 

انحنى الرجلان فوق دوبريك. سيباستياني يمسك بعصا 
والمركيز يمسك بقنديل ليضيء وجه الرهينة وقال المركيز: 

شفتأه ترتعشان. سيتكلم.. خفف قليلاً من وثاقه. 5 أريد 
لصديقنا أن يتألم. يا . لا. اضغط أكثر يبدى انه يتردد. 
دورة حديدة. . قف. أعتقد اننا وصلنا. . آه يا صديقى دويريك. 
داكت لا مضنا كول اخررين هنة | فحدن ميم" لوقت 
معك.. ماذا؟ ماذا تقول؟ 

تلفظ أرسين لوبين بكلمات بذيئة . وتكلم دوبريك. ولكن لوبين 
لم يسمعه جيداً . ولى كان حبس أنفاسه وأصساخ السمع جيدأ 
لفهم شيئاً من اعترافات النائب . ولكنه تساءل على الفور.. .ما 
العمل الآن؟ 

كان على أهبة تناول مسد سية وتوجيه رصاصة واحدة ة نقفضى 
فوراً على دوبريك. ولكنه امتنع على أساس انه هى سيخسر 


185 


:ريد ريت ع كو مد ب ميق عاو د و ا يي كن 

أيضاً ويفقد الأمل بالحصول على ال اللائحة. وقرر متابعة سير 
الأاحداث ليجني أفضل النتائج. فتحته كانت الاعترافات 
مستمرة وسمع المركيز يقول لدوبريك: 
أفضل لك وأجدى. 

واستمر المركيز يسأل الرهينة ويقول: 

حسذاً. تماماً. غير معقول؟ أعد قليلاًٌ يا دوبريك.. أوه 
هذا مضحك وغريب.. ولكنه لم يخطر في بال أحد كما تقول؟ ولا 
حتى برازفيل؟ يا له من أحمق. خفف قليلاً يا سيباستياني.. 
ألا ترى ان صديقنا يلهث ويكاد أن يختنق؟ مهلا يا دوبريك.. 
لا ترهق نفسك.. ماذا كنت تقول يا صديقي العزيز؟ 
بعناية ولم يستطع لوبين أن يفهم ولى كلمة واحدة.. بعدها وقف 
المركيز وصاح فرحاً جذلا: 

لهذا اهو الطلوب شكراً يا دوبريك: :اوناع ثانا ياي لن 
دائفاً نوكي قدي كدو لله رك جنا مقط . اعتن بالنائب 
يا سيباستياني 0 د من ادن . فك وكاقه أولا. 0 بد 
بهنه الطريقة الوحشية. 

وسأل الحارس" 

- ماذا لو أعطيناه ما يشرب! 

تماماً. أعطه شراباً على الفور. 

تناول دوبريك جرعة طويلة من النبيذ وما أن هم بتناول 


هم 


ل لفو تله" سد تس سدس سند قد لس سدم مد سدس فوطت ل ا 
الجرعة الثاتية حدى أخذ المركيز لانت سن يده وقال: 


كياكظن ]ل ساعتة واهساف: 


ثرثرنا كثيراً يا سيباستياني . قليسهر أولادك على حراسة 
النائب. وتعالَ أنت وانقلني إلى المحطة حتى لا يفوتني القطار 
الأخير. 

وستتركه هكذا يا سعادة المركيز حراً» 

وَلِم لا؟ أتعتقد اننا سنحتفظ به هنا حتى مماته؟ لا. كن 
عاقلا : يا | دوبريك. ٠‏ . سأذهب بعد غد إلى مدرلت. يان حاتت 
0 

عاد وانحنى فوق دويريك وقال: 
أخسر أنا يوماً آخر.. ولكن ستخسر أنت الأيام الباقية من 
حياتك. لا. لا. المخبأً جيد جداً. ولا أعتقد انهم يخترعون هذا 
من أجل التسلية. غدا ستصلك البرقية يا سيباستيانى. 

- وإذا لم يدعوك تدخل المنزل يا سعادة المركيز؟ 

لماذا؟ ما المانع» 

المنزل في ساحة لامارتين يشغله بعض رجال برازفيل 

لا تقلق. سأدخل وإذا لم يفتحوا لي الباب. . فلماذا وجدت 
النوافذ؟ وإذا لم تفتح هذه الأخيرة سأعرف كيف أتديسر الأمر 
مع أحد رجال 0 إنها قضية مال. وأشكر الله أن ليس 
هذا الذي ينقصني من الآن فصاعدآ. ليلة سعيدة يا دوبريك. 


كما 


اعون ااا اا ا د 
د برانق سينا بتقياس زانفلق الباب اعدو هلي 
كانت خطة لويين جاهزة وهي تقضي بأن ينزل الجدار 

المنحدر وينطلق على القور مع أصدقائه إلى محطة دومال وهناك 

يهاجمون المركيز وسيباستياني.. ويلقون القبض عليهمسا.. 

وعندما يصبحان سجينين لا بد لأحدهما أن يتكلم. فقد برهن 

د الحرفكن كيف حب التفاهل مع .. :ومن أجل متلامنة اينها 

تعرف كلاريس كيف تتصرف دون أن تهن. 
سحب الحبل المزود به وبحث تلمسأً عله يعثر على نتوء في 

الصخر يمكنه أن يربطه به. وعندما وجد ما يبحث عنه ويدلا 

من أن يتصرف بسرعة نظراً لخطورة الوضع وضغطه إذا به 
توقف ويغرق في تفكير عميق. لقد وجد في اللحظة الأخيرة ان 

مشروعه لا يسرة على الإطلاق. 
وقال في نفسه: غريب ما سأقوم به وغير منطقي. ماذا يبرهن 

في على أن دالبوفكس وسيباستياني لن يفلتا من يدي؟ ماذا 

يؤكد لي على أنهما إذا وقعا في يدي سيعترفان بما لديهما من 
أمدان ووعلرمات؟ 9 سايق . والاتفل ل أن الخارل اغينا 
ليسا الشخصين اللذين يجب أن أهاجمهما. المهاجمة 

الصحيحة يجب أن تكون دوبريك نفسه. انه منهك ولن يقاوم. 

إذا أفشى سره إلى المركيز فليس هناك ما يمنعه من أن يفشيه لي 

أيهناً, وخاطضة دزا استخدم آنا وكلاريش تفن الأسلدوب 

الذي استخدمه المركيز. اتفقنا. لنخطف دويريك. 
وقال يخاطب نفسه أيضاً: وما الخطر الذي يعترضني في 

ذلك؟ إذا فشلنا ساعود أنا وكلاريس إلى باريسء وبالتنسيق 

- برازفيل تقيم في منزلنا في ساحة لامارثين عملية مراقبة 
قيقة كي لا يستفيد دالبوفكس من الاعترافات التي أدلى بها 


1١مل‎ 


لاما ع ا ب اا ا ا 


2-3 نات فطاطلهة الاش سحام مم ال ا 
دوبريك. 00 وأعرف كيف أخطره. 

دقت الساعة مشيرة إلى منتصف الليل في كنئيسة قرية 
جادرة .زوج لريين أن أعانه متا يمت إلى .شيع بتاعا 
لكنفية خطته الحديوة. فيداها عل القون. 

ابتعن عن كوة الدهلين وتمستك بعد مق القتجيرات الخاشة 
في الصخر. تناول سكينه واقتطع منها مجموعة جعلها في مقاس 
واحد وأحكم ربطها ببعض ووصلها بحيله ليصبح لديه سلما 
بطول ستة أمتار على الأقل. وعندما عاد إلى مركزه فوق الكوة 
ونظر إلى غرفة التعذيب في الأسفل لم يجد سوى واحد من 
الأولاد الثلاثة إلى جانب سرير دوبريك. كان يدخن غليونه إلى 
جانب اللمبة ودويريك يغط في نوم عميق. 

وكتناعل الؤكية؟ هل تف و1 الركد ليلظ مكاقة ف عه 
00 التريث. 1 

ن قكرة حصول د البوفكس على أسرار دويريك كانت تؤلم 
ل . ومن المقايلة التي حضرها خلص إلى نتيجة واحصدة وهي 
أن المركيز يعمل لحسابه الخاص. وانه لا يريد فقط من خلال 
سرقته للقائمة أن يخضع لعمل دويريكء: بل الاستيلاء على قوة 
هذا الأخير وإعادة بناء ثروته وينفس الوسائل التى استخدمها 
دوبريك شخصياً. 1 

كانت هذه عندئذ بداية معركة جديدة سيشنها لويين ضد 
عدو جديد. ولم يكن سير الأحداث السريع ليسمح بالتفكير في 
افتراض كهذا. كان يجب قطع الطريق على دالبوفكس مهما 
كان الثمن وذلك عن طريق إخطار برازفيل. 

ولكن لويين بقي متسمراً في مكانه يراوده الأمل بوقوع 
حادث ما يتيح له فرصة التصرف. 
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أده 2 سف شماه عه ميد حوس ده دعس سمط وسمباطع ذه سس سمه حدس لو سس ميطف طلس لمم مللوق لتساك 

أشارت دقات الساعة إلى الواحدة بعد منتصف الليل ولوبين 
ف موقعه ينتظر. وهيت من الوادي رياح خفيفة ة باردة خرقت 
عظامه . ثم سمع جواداً يخب في البعيد» ٠‏ فقال في نفسه: ها هو 
سيباستياني وقد عاد من المحطة 

كان الفتى الذي يراقب دوبريك قد أنهى علبة التبغ وطلب 
إلى أخويه إذا كان لديهما ما يحشو به غليونه الأخير. وبناء على 
جوابهما ترك الغرفة وذهب إلى الجناح. 

اعترت الدهشة لوبين.. فالباب لم يغلق.. وإذا بدوبريك» 
الذي كان يعتقد انه ينام نوماً عميقاً, ٠‏ يجلس فوق فراشه يضع 
رجله فوق الأرض ثم الرجل الأخرى ويقف مترنماً في البداية 
مراع مسححم قواه. 

أبتسم لوبين وقال في نفسه: رائع. لا يزال الرجل يمتلك 
بعض القوة التي ستساعده على خطف تفسه بنفسه. هل 
ساتمكن من إقناعه بأن يتبعني؟ ألن يعتقد بأن هذه النحجدة 
العجائبية التي هبطت عليه من السماء هي في الواقع فخ جديد 
نصيبه له المركيز؟ 

ولكن فجأة تذكر لوبسين تلك الرسالة التي كتبتها إحدى 
ابنتي عم دوبريك العجوزين وهي رسالة توصية وان الشقيقة 
الكبرى وقعتها باسم أوفرازي روسلو. 

كانت الرسالة في جيبه. أخذها وأصاخ السمسع. ليس هناك 
من ضجة سوى وقع أقدام دوبريك فوق البلاط. وجد لوبين ان 
الفرصة مواتية فمد ذراعه بين قضبان الكوة الحديدية ورمى 
بالرسالة. 

بدا دوبريك وكأن صاعقة تنقض عليه. تطاير المغلف في 
الغرفة ثم استقر على بعد ثلاث خطوات منه. من أين جاء هذا؟ 


احيل 


2 7ب 00 0 00000 0غ 
تطلع نحو النافذة وحاول ا الظلام الذي يحجب كل 
الجزء الأعل. من القرفة ...خم :نظر إل املف دون آن يكجرا يعد 
على لمسه وكأنه يحتوى على مصيدة ما. وفجأة, ويعد أن نظر 
باتجاه الباب انحنى بسرعة والتقط الظرف وفضه. 

وما أن رأى التوقيع حتى تنفس بارتياح وداح يقرا الرسالة 
بصوت خافت: ٠‏ «يجب أن حدق تثق تماماً يحامل هذه الكلمة. وهشوق 
الذي استطاع بفضل المال ٠‏ الذي أعطيناه إياه أن يكتشف سر 
ألركية ورضمم كله البدرب كل كوء جناهز لسرا أوذر اذ 
روسلق..». 

أعاد دوبريك قراءة الرسالة مثنى وثلاث ورفع رأسه وتمتم: 
«أوقرازي.. أوفرازي». 

وهمس لوبين في ذاته. يلزمني ساعتان أو ثلاثة لنشر هذه 
القضبان. هل سيعود سيباستياني وأولاده؟ 


وأجاب دوبريك بصوت هادىء: 

نعم.. بدون شك. ولكنهم سيتركونني. 

ولكنهم ينامون في الغرفة المتاخمة؟ 

ثعم. 

ألن يسمعوا؟ 

لا. الباب ضخم جداً. 

- حسناً. وفي هذه الحالة لن يطول بنا الأمر. لدي سلم من 
الحبال. هل يمكنك أن تصعد وحدك دون مساعدتي؟ 
وحوس . . بالكاد اسطد تويك يدي. 520 اد أن تنهار., 


ل 


ا ماري لكان ل ا الا ع ع ا ا 01 

توقف عن الكلام وأصاخ السمع ثم وضع أصبعه فوق فمه 
وقمس : شفس. 

عندما دخل سيباستيساتنى وأولاده كان دوبيريك قد أخفى 
الرسالة على عجل وعاد فتمدد فوق سريره وتظاهر بالاستيقاظ 
مرتبكاً. أحضر له الحارس زجاجة من النبيذ وبعض الطعام 
وقال" 

كل شيء على ما يرام يا سعادة النائب؟ أعتقد انهم 
ضغطوا أكثر من اللازم هذه المرة. مثل هذه الأشياء كانت 
تحدث كثيراً أيام الثورة الكبرى. اختراع رائع.. نظيف.. دون 
دم ينزف... بعد عشرين دقيقة فقط ستنطق بكلمة السر. 

وانفجر سيباستيانى ضاحكاً: 

ولكن الحارس تابع مخاطباً دوبريك”* 

- على فكرة يا سعادة النائب. أحر التهاني. المخبأ ممتاز. 
إن ما كان يخدعناء المركيز وأناء هى اسم ماري الذي لفظته في 
البداية. لم تكذب.. ولكن كلمة السر لا تزال عالقة.. يجب أن 
ننتهي. لقد وجدنا ما يسلي فوق مكتبك.. 

نهض الحارس وراح يذرع أرض الغرفة ويفرك يديه.. ثم 
عاد والتفت إلى دويريك واستطرد قائلا : 

سعادة المركيز مسرور جداً.. وهذا ما سيجعله يعود مساء 
غد ليطلق سراحك بنفسه. نعم لقد فكر ووجد ان هناك بعض 
وأتعابه.. كل هذا يعتبر بسيطاً بالنسبة لك وليس بالكشير إذا 
قيس بضخامة ثروتك. انتهت القيود منذ الآن وستعامل كملك. 


لجدلا 


ا لذلك. 0 مخول أو ا لك الآن زجاجة من التبيث 
المعتق وإناءً من الكونياك الفخم. 

حمل سيبا ستيانى اللمية وألقى نظرة فاحصة أخيرة على 
الغرفة وقال لأولاده: 

- دعوه ينم. واذهبوا أنتم الثلاثة أيضأً وارتاحوا. إياكم أن 
تخفوا. لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث. 

وغادروا الغرفة. 

تريث لوبين وقال بصوت خافت: 

هل أستطيع أن آيدا؟ 

- تعم. ولكن انتبه. لا أستبعد أن يقوموا بجولة تفتيشية 

ويدآ لوبين الل فوراً. كان يملك منشاراً قوياً وكانت 
ولخد | . توقف مرتين عن العمل: مرة عندما سمع صوص أة 
جرد ومرة ثانية عندما فاجأه طائر حط فوق نتوء صخري قريياً 
منه. كانت عيناه مصويتين على دويريك القابع عند ياب غرفة 
التعذيب ليخطره بأددى تحرك يسمفه. 

انتهى من النشر وأحدث متسعاً بين القضبان يسمح بانزلاق 
رجل من بينها.. ثم همس مناديا دويريك: 

ب انتهينا. هل أنت مستعد؟ 

نعم. .ها أنا. دعني أستمع ثانية واحدة. حديتا: إنهم 
نيام. أعطني السلّم. 

- هل يجب أن أنزل؟ 


دحل 
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لا. إني متعب قليلا.. ولكن سأتدبر الأمر. 

وصل دويريك إلى مدخل الممر وبدأ يستعد ليتبع منقذه. 
نصف زجاجة النبيذ دفعة واحدة وريط نفسه بطرف السلم 
فيما قام لوبين بربط الضصرف الآخر بقضيب حديد متين 
استعدادا لسحبه كطرد بريدي. ولكن دويريك انهار ووقع فوق 
البلاط مدة نصف ساعة على الأقل كاد صبر لويين أن ينقد 
معها وعندما استيقظ وجد انه نشيط وقادر على المفغامرة. 
فهمس منادياً لوبين: 

إني في وضع جيد الآن. هل المسألة طويلة؟ 

نوعاً ما. اننا على ارتفاع خمسين متراً 

كيف لم يتوقع داليوفكس أن عملية هروب يمكن أن تتم 
من هنا؟ 

الصخرة مرتفعة والانحدار قوي جداً. 

بنتا عمك أصرتا جداً.. يجب أن نحيا. اليس كذلك؟ وهما 
كريمتان إلى أبعد حدود الكرم. 

يا لهما من فتاتين شجاعتين.. أين هما؟» 

تحثت. قِ القارب. 

هناك ثهر عند أسفل الصخرة؟ 

نعم. ولكنه خطر.. ولن نتحدث عنه. 

كلمة واحدة فقط. كم بقيت حيث أنت.. وقبل أن ترمي لي 
بالرسالة؟ 


اندلا 
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لا. لا. ربع ساعة فقط. سأشرح لك فيما بعد. علينا أن 


نسرع الآن. 

بعد أربعين دقيقة تقريباً كان لوبين ودوبريك يقفان فوق 
فسحة ترابية في أعلى الصخرة وينظران إلى النهسر ويتأملان 
المنحدر الصعب وكيفية الهبوط بسلام. 

سمع لوبين أصواتاً بعيدة فقال: 

اصمت. 

ماذا؟ 

- إني أسمع ضجة فوق. 

أصاخا السمع. وهنا وردت في ذهن لويين حادثة السير دي 
تانكارفيل والحارس الذي رماه بسهم فقتله. ارتجف خوفاً وقال 
في نقسه: لا يا للتعاسة. لا يمكن أن ينالوا منا هنا. 

من ينالنا؟» 

- لا شيء. فكرة سخيفة راودتني. 

تلمس أطراف السلم وعاد يخاطب دويريك قائلاً: 

- خذ. هذا هو السلم المركز في قاع النهر. أحد أصدقائى 
يتولى حراسته.. وكذلك ابنتا أخيك. ١‏ 

ثم صفر لوبين وقال: 

ها أنا. أمسكوا جيداً بالسلم. 

وقال لدوبريك: سأنزل. 

واعترض الأخير بقوله: 

- من الأفضل أن أنزل أنا قبلك. 


1ك 
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لمانا؟ 


عرضة ل .. 

أنت على حق. اقترب. 

اقترب دوبريك وركع فوق الصخرة. ريطه لوبين فتقوس على 
نفسه وأمسك جيدا بالحبل كي لا يترنح. وقال لوبين هيا. 
انزل. ولكنه شعر في هذه اللحظة بألم في كتفه. فقد طعنه 
دوبريك بسكين حاد في أعلى رقيته اليمين. 

وتأوه لوبين مردداً: «يا للتعيس الشقى». 

وفي الل شاهد دوبريك وهو يحاول التخلص من الحبل 
00 
0 قيراً على خط الصفية اديليدي وأصرت 000 
«ألسثت أنت السيد أرسين لوبين حامي كلاريس اعم 
مسكين يا لوبين. أعتقد عتقد ان موضوعك صعب جدأ وسيء للغاية. 
إني لا أضرب دائماً. . ولكن عندما أضرب. تكون ضربتي 
موجعة. 

ثم انحنى فوق الجريح وراح يفتش في جيوبه.. تركه وعاد 
يقول: 
ال 50 . ويما أن قسواي قد 
عا ان ا واحداة” اورصاصدن” . واقول لك وداعاً ب 


ها 


وسائل الراحة الحديثة.. وداعاً يا لوبين.. ومع جزيل الشكر 
والاحترام.. فعلاً.. لولاك لما عرفت ماذا كان سيحل بي.. 
ويسرني جداً أن ألتقي ذلك الوحش دالبوفكس ذات يوم أرجو 
أن يكون قريبا جدا. 

أنهى دوبريك استعداداته وصفر من جديد فردوا عليه من 
القارب. فقال: ها أنا قادم. 

مد لوبين يديه بصعوبة بالغة محاولا إيقافه.. فلم يجد سوى 
الفراغ.. حاول أن يصرخ ويخطر رفاقه في القارب ولكن صوته 
خانه واختنق في حنجرته. 

أحس لوبين انه يختنق وأن صدغيه سينفجران. وفجأة 
سمع أصواتاً من اسفل تستغيث وتلاها انفجار.. ثم آخر.. 
وصراخ نسوة وعويل وأنين.. ثم شلا ذلك بعد قليل انفجاران 
قويان. 

فكّر لوبين بكلاريس إذا ما كانت أصيبت بجراح وماتت 
وبدويريك الذي هرب منتصرا! وبدالبوفكس والسدادة البلورية 
التي سيستولي عليها واحد من الخصمين دون أن يعترض 
أحد . وجالت في خياله فجأة صورة السير دي تانكارفيل وهو 
يسقط مع حبيبته, فتمتم عمدة مرات: كلاريس.. كلاريس.. 

وخلد إلى صمت عميق. اجتاحه سلام لا حدود له.. واعتراه 
شعور بأن جسده المنهك لم يعد قادرا على التحمل ويندفع 
تاكجاة الصبخرزة .فض الهوة: 


امحل 


كان لوبين ممددا فوق سرير في إحدى غرف فندق في اميان.. 
وعندما بدأ يعود إلى وعيه وجد كلاريس إلى جانبه برفقه 
لوباهى. قأغمض عينيه وحاول أن ينام. 


كانت كلاريس تتحدث إلى لوباهو ولويين يستمع مغمض 
العينين. ومن خلال حديثهما فهم انهما كان يتخوفان على 
صحته ولكن الخطر زال ولم يعد هناك من داع للتضوف. ومن 
خلال المحادثة عرف تماماً ما حدث أتناء تلك الليلة المأساوية في 
مورتبيار وهبوط دوبريك ودهشة رفاقه الذين فشلوا في التعمرف 
على معلمهم؛ ثم الصراع القصير وهجوم كلاريس على دويريك 
وإصابتها برصاصة في كتفها.. وكيف قفز دوبريك إلى الشاطىء 
وإطلاق غرونيار الرصاص واللحاق به للقبض عليه. وأخيراً 
تسلق لوباهى السلم ليجد معلمه ممددأ أرضاً ومغمياً عليه. 


ويشرح لوباهو مغامرته فيقول: 

- لا زلت أتساءل حتى الآن كيف لم يتدحرج. كان هناك 
فراغ كبير في ذلك المكان.. الفراغ نفسه كان يحتاج لرجل 
بكامل قواه الجسدية كى ينجى منه إذا سقط فيه. جئث فعلاً في 
الوقت المناسب. 


ل 


لقتست تسد 4ط ارتل سل ل ته سان لس ك” امت ا > لق ح” ر مم لل “ب 

كان لوبين يستمع بدون أمل فاعتراه اليأس والخوف.. 
استجمع قواه عله يفهم. سمع فجأة جملة واحدة لفظتها 
كلاريس باكية وتحدثت فيها عن الثمانية عشر يوماً التي مرت 
واعتبرتها أياماً ضائعة من أجل العفو عن جيلبير. 

ارتعب لويين عند سماعه الرقم. ظن ان كل شيء انتهى وانه 
لن يشفى ليتابع المعركة وان فوشري وجيلبير ميتان لا محالة.. 
توقف ذماقه كن الدحك: والتفكير:.. انها الحضى والهة نان 

رغم المعالجة والعناية الفائقة التي أولتها كلاريس ولوباهو 
للوبين وتمائله البطيء للشفاء إلا أنه كان مصمماً على استمرار 
المعركة مع دوبريك. كان يفكر ساعات طويلة ويردد: أريد أن 
أشفى.. أريد أن أشفى. 

لم يتحرك من سريره طيلة عدة أيام كي لا يفسد ضماده أو 
يشير أعصابه. حاول ألا يفكر بدوبريك.. ولكن صصسورة هذا 
التسم القدئ كانت تظارده باسمتراز. 

وذات صباح استيقظ أرسين لوبين وقد اندمل جرحه ويدت 
درجة حرارته شبه طبيعية وأكد له طبيب من أصدقائه كان 
يتردد على باريس يوميا ان بإمكانه مغادرة الفراش. ومنذ ذلك 
اليوم؛ وفي غياب شريكيه والسيدة مرجي الذي ذهبوا يبحثون 
عن معلومات؛ أصبح باستطاعة لويين الاقتراب من النافذة. 
وبدأ النشاط يدب فيه تدريجيا واتخذت أفكاره مجرى 
تسلسلها الطبيعي فبات يرى ما يدور حوله بصورة أفضل 
وأشفل؛ 

وفي المساء تلقى برقية من كلاريس تخيره فيها بأن الوضع 
سيء وهي مضطرة للبقاء في باريس مع غرونيار ولوباهى. أقلقته 
البرقية وجعلته يمضي ليلة مرهقة.. وتساءل ما هي الأنباء التي 


الل 
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جعلت كلاريس تبرق له؟ 


ولكنها وصلت في اليوم التالي إلى غرفته. شاحية:؛ دامعة, 
فانهارت أرضا وقالت متلعثمة: 

- محكمة الاستئذاف رفضت إعادة النظر في الحكم. 

سيطر على نفسه وقال بصوت مندهش: 

- هل كنت تعولين عليها؟ 

لا. لا. ولكن الأمل مع ذلك مسموح. 

رفت أنقنة 

- منذ ثمانية آيام. ولكن لوياهى أخفى الأمر عني. ولم أجرق 
على قراءة الصحف. 

وقال لوبين: 

يبقى العفى.. 

العفو؟ أتعتقد أنهم سيعفون عن شريكي لوبين؟ 

وعاد لوبين يقول: 


- ربما لن يعفوا عن فوشري.. ولكنهم سيرأفون بجيلبير.. 
نظرا لشبابه. 


لن يرأفوا به. 

ومن قال لك هذا؟ 

رأيت محاميه. 

رأيت محاميه! وقلت له.. 

قلت له اني أم جيلبير وسألته انه في حال الإعلان عن 
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هويته ألا يؤثر هذا على النهاية أى تأخير عملية إعدامه على 
الأقل. 

أفعلت هذا.. وجئت ترددينه الآن أمامي؟ 

- إن حياة جيلبير هي في الدرجة الأولى. ماذا يهمني 
امنسي :+ واسم زوجي ١‏ 1 

واسم صغيرك جاك أيضاً» هل يحق لك خسارته وأن 
تجعلي منه شقيق محكوم بالإعدام؟ 

أخفضت رأسها فيما تابع لوبين قائلاً. 

- بماذا أجابك المحامي؟ 

أخبرني ان عملاً كهذا لا يمكن أن يفيد جيلبير بشيء.. 
ورغم احتجاجاته فإن لجنة العفو ستقرر في النهاية التوصية 
بإعدامة. 

هذا عن اللجنة. ولكن ماذا عن رئيس الجمهورية؟ 

- إن الرئيس يتصرف عادة على ضوء قرار اللجنة. 

ولكنه لن يفعل ذلك هذه المرة. 

ولماذ!؟ 

نت لأنه «ينرتسوضن الخنفوط؛ 

- كيف؟ 

- بالتسليم المشروط للائحة «السبعة والعشرون». 

5-5 أهي معك؟ 

ل 

- وكيف إذاً؟ 


كنا 


- سأحصل عليها. 


هزت كتفيها بهدوء وبدا أن ثقتها في لوبس بدأت تخف.. ثم 
قالت: 

إذا لم يسرق دالبوفكس اللائحة منه.. فدويريك هو الرجل 
الوحيد القادر على التصرف. 

وأجابها لوبين: 

لقد أقسمت لي» وأنا أذكرك الآن بذلك القسم. اتفقنا على 
أن أتولى أنا قيادة المعركة ضد دويريك دون أن يكون أي 

وردت قائلة: : لا أعرف حقيقة حقيقة أين هوى, ولو عرفت لكنت أيضاً 
على علم بالأمر. 
الوقت المناسب.. وعلى اعتبار أنه لم يحصل يعد على كافة 

لا أحد يعرف إذاً ماذا حل بدويريك؟ 
عثرنا في يوم هرويه ل اكد بل فاطق الما وبقال ا 
شاهد رجا في محطة دومال كان يبدو مرهقاً ويمشي يصعوية. 
اشترى تذكرة إلى باريس وصعد إلى القطار . وهذا كل ما 
نعرفه. 

لا بد أنه أصيب بجرح بليغ ويعالج في مخبا آمن. وربما 
قرر الاختفاء للدة أسابيع بعيدا عن أعين الشرطة ود البوفكس 
وعنك وعني وعن جميع أعدائه.. 


وا 


توقف قليلاً ثم أضاف: 
ماذا حدث في مورتبيار بعد الهروب؟ ألم يقولوا شيئاً في 
اليلكد؟ 
سيباستياني وأولاده اكتشفوا هروب دوبريك. وبقي 
سيياستيانى غائياً طوال ذلك اليوم. 
طبعاً. وذهب وأخبر المركيز بما جرى. ولكن آين هو هذا 


الأخير؟ 
في منزله. واستناداً إلى تحريات غرونيار ليس هناك ما 
يدعو إلى الشك. 


هل تأكدوا أنه لم يدخل إلى المنزل في ساحة لامارتين؟ 

اكد تاه 

وكذلك عن دويريك؟ 

وكذلك عن دويريك... 

هل رأيت برازفيل؟ 
بلانشون الذي كلفه برازفيل بهذه المهمة وعملاءه الذين يتولون 
حراسة المنزل ليلا نهاراً أكدوا أنهم لم يشاهدوا أحداً يدخل. 

- مبدئياً. أعتقد أن السدادة البلورية لا تزال في مكتب 
دوبريك. أليس كذلك؟ 

إذا كانت فيه قبل اختفائه.. قبالتأكيد أنها لا تزال هناك 


حتى الآن. 
- وفوق مكتبه. 


فوق مكتيه؟ لماذا تقول هذا؟ 
لأني أعرف. ولم أنس يعد عبارة سيياستياني. 


هل تعرف المكان الذي أخفيت فيه السدادة؟ 

0 

بدأ لوبين يتعب من الكلام. وبما أنه لم يرد ارتكاب آأية 
حماقة في الوقت الراهن.. قال لكلاريس: 

اسمعي. أطلب منك يومين أو ثلاثة. اليوم هو الاثنين 4 
أذار (مارس) . وبيعد غد الأريعاء. ٠‏ أو الخميس على أبعد 

تقدير.. سأكون تعافيت تماماً. وكوني على ثقة بأننا سننجح. 

وماذا أفعل حتى ذلك الحين؟ 

- عودي إلى باريس. أسكني مع غرونيار ولوياهو في الفندق 
الواقع في جادة فرانكلين روزفلت القريبة من التريكاديروق 
وراقيوا جيداً منزل دوبريبك. حاولوا دائماً تضليل العملاء 
والخدم. 

وإذا عاد دويريك؟ 

هذا من حسن حظنا. سنلقي القبض عليه. 
غرونيار ولوباهى بتتبع آثاره. 

وإذا فقدا الأثر؟ 

لم يجب لوبين. كان الضيق بادياً عليه ويأسف لكونه بعيداً: 
رغما عنه, عن ساحة المعركة. 

التف ناحية كلاريس وقال: 


نا 


كان بينهما انزعاج بدأ يتنامى مع اقتراب اليسوم المرعب. 
كان إحساسها الطافي أنها هي التي دفعت ولدها نحو مفامرة 
انهيان» ولكتها تعس أن العدالة كلادق علي بشيدة ليس 
كمجرم بقدر ما تلاحقه كشريك للوبين. وتساءلت إلى أي نتيجة 
صل هذة الآخير رقم الجهود ال بذلها والتقدم الللموين في 
طاقته. وفي ماذ! أفاد تدخله قضية جيلبير؟» نهضت بعد قليل 
فغادرت الغرفة وتركته وحيداً. 


وفي اليوم التالي شعر لوبين بتوعك ونصحه طبيبه بملازمة 
الفراش حتى نهاية الأسبوع. وسال: 

ماذا يحدث إذا لم أفعل؟ 

ارتفاع في درجة الحرارة. 

- ليس أكثر؟ 

لا. الجرح التأم كلياً تقريباً. 

إذاً ليحدث ما يحدث. سأصعد معك في سيارتك. وعند 
الظهر نبلغ باريس. 

إن ما كان يحث لوبين على الذهاب فوراً هو اول الرسالة 
التي تلقاها من كلاريس ذكرت فيها. «لقد عثشرت على أشر 
دويريك» وثانياً البرقية التي قرأها فق صحف اميان تتحدث عن 
القاء القبيض على المركيز دالبوفكس المتهم في قضية القنال. 
وهذا يعني بالنسبة للوبين أن دوبريك نجح في انتقامه . ولكن 
إذا كان دوبريك استطاع أن ينتقم فهذا يعني أيضاً ودائماً 


بالنسبة للوبين ‏ أن المركيز لم يستطع توقع هذا الانتقام ليأخذ 
الوثيقة الموجودة على طاولة المكتب.. وبالتالي فإن العملاء الذين 
نصبهم برازفيل مع المفتش بلانشون قاموا بواجبهم على أكمل 
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اك سي يا ان رساج ا 0د د 
وجه في المنزل الكائن في ساحة لامارتين. وبالتالي فالسدادة 
البلورية لا تزال موجودة هناك. 

كانت السدادة البلورية هناك كما توقع لوبين, وهذا يدل على 
أن دوبريك لم يجرق على العودة إلى منزله أو أنه مصاب يجراح 
كبيرة وأن وضعه يمنعه من ذلك أو ربما شك في مخبأ الزجاجة 

وعلى كل حالء لم يكن هناك شك حول السلوك الذي يجب 
اتباعه: كان يجب التصرف.. ويسرعة. يجب استباق دويريك 
والاستيلاء على السدادة البلورية. 

وما أن عبرت السيارة غابة بولونيا واقتربت من ساحة 
لامارتين نزل منها لوبين وودع صديقه الدكتور. وانضم إليه 
غروثيار ولوياهو اللذان كانا على موعد معه. وسائهما: 

5 أين السيدة مرجى؟ 


منزل قريبته ويصعد إلى السيارة. لديها الرقم ويجب أن تطلعنا 
على التطورات. 
ومنذث ذلك الحين؟ 


0 شيء. 

ليس هناك من أخبار جديدة؟ 

بلى. صحيفة باري ‏ ميدي نشرت أن دالبوفكس حاول 
الانتحار بتفجير زجاجة جرحت شرايين معصمه. ويبدو أنه ترك 
وراءه رسالة طويلة يعترف قيها بخطئه ولكنه يتهم في نفس 
الوقت دوبريك بموته ويعرض الدور الذي لعبه هذا الآخير في 


هذا كل شىء؟ 


الطلب المقدم من جيلبير وفوشري ومن المحتمل أن يلتقي رئيس 
الجمهورية يوم الجمعة محامييهما. 

ارتجف لوبين وقال في نفسه* 

5 الأمور تسير على عجل» وييدق أن دوبريك أعطى » منذث 
ويهوي الاثنان. مسكين يا جيلبير, إذا لم يستطع محاميك بعد 
غد تضمين العرض غير المشروط للائحة «السبعة والعشرون» 
والذي سيقدم إلى رئيس الجمهوريةء فهذا معناه أن فرصتك 
بالخلاص تبددت نهائياً. 

هيا بنا يا معلم. هل أنت الذي بدأ يتراجع ويققد 
الشجاعة؟ 

أنا! يا للحماقة. بعد ساعة تكون السدادة البلورية في 
يدي وبعد ساعتين سأقابل محامي جيلبير.. وينتهي الكابوس. 

- رائع يا معلم. بدأنا نجدك. هل ننتظرك هنا؟ 

لا. عودا إلى الفندق. سالحق يكما. 

افترقوا وسار لوبين نحى الفندق وقرع جرس المدخل. فتح له 
شرطي عرفه على الفور وسأله* 

السيد نيقول. اليس كذلك؟ 

فعمء مويجود 

أيمكن أن أتحدث إليه؟ 


الل 


ع ا اا ا للا لوا و لي ا ل يوي وي 


وقال له: " 


تلقيت أوا مر يا سيد نيقول بأن أضع نفسي تحت تصرفك. 
وإني لمسرور جداً أن أراك اليوم. 
ولماذا يا سعادة المفتش؟ 


لأنه حدثت أشياء جديدة. 


لقد عاد دويريك. 

دويريك عاد. هو هنا؟ أين هو؟ 

لقد ذهب. 

- ودخل إلى هذا المكتب؟ 

شعم . 

متى؟ 

42 اعنام 

لم تحاول مذعه؟ 

- وبأي حق؟ 

- وتركته وحيدأ؟ 

د كافاع اد هال كمه تركناة تاهب ود 
شعر لوبين بارتخاء وكاد أن يتهاوى وقد امتقع وجهه وعلاه 
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الشحوب فقد عاد دويريك يبحث عن السدادة البلورية. 

التزم الصمت فترة وعاد يسائل نقسه: عاد يبحث عنها.. 
والتكتم سيعرف الجمهور أن الشخص الذي خطط لمأساة 
«الديعة والخفرون» والذي يقتل ولا يخجل هى النائي دويريك: 
ماذا يحل بالسدادة إذا لم يحرسها مالكها؟ ولهذا قررن 
استعادتها. 

- هل بقي طويل؟ 

ما كيك تريح يلد كدر 

ليس أكثر. 

كم كانت الساعة؟ 

العاشرة. 

- أجل. شاهدت في جيبه نسخة من الصحيفة التي نشرت 
الخيس في طيعة خاصة. 

هذا هو.. هذا هى. 

وعاد يسأل المفتش الأول: 

َب ألم يعطك برازفيل تعليمات خاصة تتعلق بعودة دوبريك 
المحتملة؟ 


بالا 


لا. وأثناء غياب برازفيل. اتصلت بمقر الشرطة وانتظرت. 
ان اختفاء دويريك؛: كما تعلم. أشار ضجة كبيرة ووجودنا هنا 
مقبول في نظر الجمهور طالما أن الاختفاء قائم. وبما أن دوبريك 
عاد ولدينا الأدلة على أنه لم يختطف ولم يمت. هل يمكننا 
البقاء في هذا المنزل؟ 

ما الأهمية في ذلك. وما يهم إذا كان هذا المنزل محروساً 
أو لا؟ دوبريك عاد. ويعودته اختفت السدادة البلورية. 

وما كاد أن ينتهى من هذه الجملة حتى جال في ذهنه سؤال 
وهو: إذا كانت السدادة البلورية اختفت أليس هناك ما يؤكد 
هذ! الاختفاء مادياً؟ إن سرقة هذا الشيء الذي كان مخبا في 
شيء آخرء هل تركت أثراً ما أو فراغاً على الأقل؟ 

الملاحظة كانت سهلة. كان يكفى ببساطة فحص الطاولة لأن 
لوبين يدرك من خلال أقوال سيباستياني التي يعتقد أنها كانت 
مخبا السدادة. ولا يمكن أن يكون المخبأ معقداً طالما أن 
دوبريك لم يبق في مكتبه سوى عشرين ثانية.. الوقت الكاني 
لدخوله وخروجه. 

ألقى لوبين نظرة فاحصة على الطاولة وكل ما فوقها من 
أشياء.. فوجد أن واحدا منها فقد.. هزه الفرح وقال في نفسه: 
كل شىء مطابق. حتى الكلمة الأولى التى انتزعت من دوبسريك 
أثناء عملية تعذيبه في مورتبيار. اللغز انكشف. وهذه المرة لا 
مجال للتردد. لقد بلغنا الهدف. ودون أن يجيب على أسئلة 
المفتشء, بدأ يفكر ببساطة المخباً وتذكر هنا قصة ادغار آلان بى 
الرائعة عندما كان الناس يبحثون بلهفة عن الرسالة المسروقة 
وشي كانت مائلة أمامهم . 

خرج لوبين منفعلاً من جراء الاكتشاف الذي توصل إليه, 
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بردد قِ نفسه: مكتوب ف هذه المغامرة أن أصدم حتى النهاية 
بأسوأ خيبات الأمل. كل ما بنيته ينهار لتوه. وكل تحقيق ينتهي 
بكارثة. 

ولع الك مين ول تبان قوق يترقت انا الطريفية الى 
يتبعها دوبريك لإخفاء السدادة البلورية من جهة ومن جهة 
ثانية. يجب أن تعرف كلاريس مرجي المكان الذي يرتاح فيه 
دوبريك. ويصبح الباقي عملية صبيانية بالنسبة له. 

كا فرونيان ولوجافق ينتطزاقه بو قتدق شر نكمي القريك: من 
التروكاديرى. ولم تكن كلاريس قد كتبت إليهما بعد. وقال لوبين 
في نفسه: فليكن. إني أثق بهاء وهي لن تترك دوبريك قبل أن 
تهتدي إلى مكانه وتتأكد من وجوده فيه. 

إلا أنه بدأ يقلق بعد الظهر وكاد أن يفقد صبره. وقرر 
خوض معركة جديدة - تمناها أن تكون الأخيرة - وحيث أن 
أدنى تأخير في التنفيذ يمكن أن يفسد كل شيء. فماذا يحدث لى 
أن دويريك هو الذي يتعقب أثر كلاريس الآن؟ وإذا حدث هذا 
أسابيع ويجد نفسيه ف هذه الحالة أمام حيز من الوقت ضيق 
جداً وغير كاف. ا 
وسأله: 

لا شيء أيضاً. 
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غريب. . اننا ننتظر اخباراً من السيدة اودران (وهى الاسم 
الذي نزلت به كلاريس في الفندق). 

ولكن هذه السيدة عادت. 

ماذا!؟ 

كم عانت ا المخصحه اللذين ذكرت 

لف ملف ري ان 

فعلاًء كانت هناك رسالة على الطاولة. وقال لوبين: 

حذ انها مفتوحة. كيف هذ!؟ ولماذا تقاطيع المقص هذه؟ 
قام بتقل عفشه إلى محطة..., وطلب ان يحجزوا له سريرا ف 
القطار إلى... لا اعرف ساعة انطلاق القطار. ولكنى سساعرف 
كل شيء يعد الظهر في المحطة. تعالوا انتم الثلاثة في اسرع وقت 
ممكن لتعد عملية الاختطاف». 

وتسساعل لوباهو: «أي محطة؟ وإلى أي مكان يتجه ؟ لمانا 
تراها حذفت بالمقص هاتين الكلمتين؟ 

وأجابه غرونيار. 

12 أهم ما ف الرسالة حذف, كيف ستتصرف. هل اصايها 
مس من الجنون وفقدت عقلها؟ 
لم يتحرك لوبين ابدا . 
بدأ الدم يتدفق إلى صدغيه فأمسك بهما وشد بقوة. عاودته 
الحمى وارتفعت حرارته وبدأت يداه ترتجفان ولكنه تماسك 
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تدفس بقوة وتمتم: دوبريك جاء إلى هنا. 


دويريك! 

هل يمكننا الافتراض بأن السيدة مرجي كانت تتسلى 
وحذفت هاتين الكلمتين بنفسها؟ دوبريك جاء إلى هنا واعتقدت 
السيدة مرجي انها تراقبه. ولكن يبدى لي 5 الواقع انه هى الذي 
كان يراقبها. 

كيف؟ 

بواسطة ذلك الخادم الذي لم يخطرنا بمرور السيدة 
بقص الاسمين فيها. 

يمكن أن نعرف إذا سألنا... 

ما الفائدة إذا عرفنا كيف جاء طالما اننا نعرف تماماً كيف 


ا 

عاد جين تفحص الرسالة مثنى وثلاث ثم قلبها بين يديه ثم 
وقف وقال: 

هيا بنا نذهب. 

- ولكن إلى اين؟ 

خ :إلى محطة ليور 

أنت متأكد؟ 

التأكد بالنسبة لدوبرييك غير ممكن... ولكن طالما اننا 

سنختار, ووفقاً امضمون الرسالة. فأنا اعتقد ان المحطة هى 


محطة ليون وليست محطة الشرق.. وان 211 
طريقه إلى مرسيليا وليس إلى شرق فرنسا. هو يفضل البحر 
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كانت الساعة تشير إلى ما بعد السابعة عندما غادر لوبين 
ورفيقاه فندق فرانكلين. عبروا باريس بسرعة كبيرة.. ولكنهم 
لاحظواء خلال دقائق» ان كلاريس مرجي ليست خارج المحطة 
ولا في داخلها ولا فوق الارصفة. 

وفجأة تساءل لوبين وقد أخذ منه التوتر مأخذه وتزايد القلق 
مع تزايد العوائق: إذا كان دوبريك حجز سريرا للنوم في القطار 
فهذا في قطار المساء. والساعة الآن لم تتعد السابعة والنصف. 
التجول في المحطة فلم يعثروا على احد في الممرات.. لا السيدة 
مرجي ولا النائب دوبريك. 

وعندما كانوا يهمون بمغادرة اللحطة, اقترب منهم حمال 
وبسألهم: 

من من السادة يدعى لوياهو؟ 

نعم. أنا. أنا. قل يسرعة ‏ ماذا تريد؟ 

- أهذا انت يا سيد؟ السيدة قالت لي انكم ستكونون ثلاثة, 
وربما اثنين.. لا غير. 

- ولكن قل. بربك: عن أية سيدة تتكلم؟ 

- السيدة التي امضت نهاراً كاملا على الرصيف. تنتظر 
قرب عفشها. 

ع وماذا بعد .. قل... هل ركبت القطار؟ 

- نعم. القطار الضخم.. عند الساعة السادسة والنصف.. 
وقررت في آخر لحظة.. كما طلبت مني ان أقول لكم أيضاً ان 
السيد هو في ذلك القطار وفي طريقه إلى مونت كارلو. 


لما 
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وصاح لويين: يا لسوء الحظ. كان علينا ان تركب القطار 
السريع الذي انطلق منذ لحظات. لم يعد هناك سوى قطارات 
المساء. لقد أضعنا ثلاث ساعات. 

بدا لهم ان الوقت لن ينتهي. حجزوا اماكنهم في أول قطار 
مسائي واتصلوا بصاحب فندق فرانكلين كي يرسل لهم ما 
يتلقونه من مراسلات إلى مونت كارلى. تناولوا طعام العثساء 
وقرأوا الصحف. وعند الساعة التاسعة والنصف انطلق 
قطارهم. 

وعاد لوبين إلى المقامرة من جديد بعد ان آدارن ظهره ولو 
مؤقتاً للمجارك. عاد يبحث عن العدى اللدود الذي يعتبر من 
الأعداء الذين لم يسبق له ان قاتلهم.. كل ذلك يحدث قبل 
اربعة اى خمسة أيام قبل تنفينذ الحكم المبرم والذي لا مفر منه 
بحق جيلبير وفوشري. 

كانت ليلة قاسية ومؤلة بالنسبة للويين. فكلما أمعن في 
دراسة الوضع كلما بدت له الأمور مرعبة وأكثر تعقيداً. كانت 
الحيرة والظلمات تحيط به من كل حدب وصوب. 


كان يعرف جيداً سر السدادة البلورية. ولكن من اين له ان 
يعرف بالمقابل إذا ما كان دوبريك سيعدل أ بالاحرى عدّل 
تكتيكه؟ كيف يمكن أن يعرف أن قائمة «السبعة والعشرون» لا 
تزال مخبأة في السدادة البلورية حيث خبأها دوبريك في 
البداية؟ يضاف إلى كل هذا عامل هام آخر وهو ان كلاريس 
كانت تعتقد انها تراقب دوبريك واتضح للوبين ان دوبريك هو 
الذي يراقبها ويتتبع خطواتها ويجرها إلى اماكن من اختياره 
هو لتكون بعيدة عن أي مساعدة يمكن ان تقدم لها في حال 
حاجتها إليها. 
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لمحي ا اب الع د ابد الاو المي يي ال ا ا ا 0 ا 0 
لعبة دويريك كانت واضحة. الم يكن لوبين يعرف ترددات 
المرأة التعيسة؟ الم يكن يعرفء. وقد قال له ذلك غرونيسار 
ولوباهو بطريقة قاطعة ‏ بأن كلاريس تعتبر كل ما يقدمه 
دويريك ممكنا ومقبولا؟ وفي هذه الحالة كيف يمكن ان ينجح 
هو 
ان منطق الاحداث التى يقودها دوبريك بهذه القوة ستؤدى 
ائقاذ ابنها وتتنازل عن كل شيء, بما فيه شرفها 
الفور اصيب لوبين بخيبة أمل كبرى عندما لم يجد كلاريس 
بانتظارهم على ر. صيف محطة مونت كارلو. 


انتظر. ولكن احداً لم يقترب منه 

كان الزاقبيق وطافم "القطنان فافتارو» أحهم روا جين 
الركاب مسافرين تنطبق عليهما اوصاف دوبريك وكلاريس. 

كان لاعذ من التلاحفة : والبحف في فقادق الامارة عملية 
كبيرة لإضاعة وقت أكبر. 

ومساء اليوم التالي تأكد لوبين ان دوبريك وكلاريس ليسا في 
مونت كارلى ولا في موناكو كلها.. 

ارتجف وتساءل إذاً ماذا؟ اين تراهما اختفيا؟ 

ومساء يوم السبت تلقى بريداً من صاحب فندق فرانكلين 
ففتحه ووجد رسالة من كلاريس تقول. 


«نزل في كان وغادر إلى سان ريموى حيث يقيم في فندق 
السفراع». 
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و وان 0 


تباً لهما. مرا في مونت كارلو. كان يجب ان يبقى واحد 
المعمعة. 

قفز لوبين ورفيقاه في أول قطار ذاهب باتجاد ايطاليا. 

وعند الظهر عبروا الحدود ودخلوا محطة سان ريمى في 
الواحدة إلا ربعاً. 

شاهدوا على الفور حمالاً يرتدي ثياباً مميزة وقبعة في 
مقدمتها عبارة «فندق السفراء» وكأنه يبحث عن أحد ببسين 
المسافرين. 

اقترب منه لويين وسأله* 

اتبحث عن السبيد لوياهى. اليس كذلك؟ 

نعم, السيد لوياهى وسيدين آخرين. 

- انها تنزل في فندقكم؟ 
واعطتنى اوصاف هؤلاء السادة وقالت لي: اخبرهم اننا في 
طريقنا إلى جنوى.. فندق كونتيتنتال. 

كانت وحدها؟ 


اتعم. 
6د 6ة علد 
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دفي ف انما نودت لاد ا 1 0 011 

صرف لويين الرجل يعد ان لق لم جا وان نحو رفيقيسه 
ليقول لهما: 

- «إننا اليوم السبت. وإذا كان تنفيذ حكم الاعدام بجيلبير 
رفوناري سيتم بوم الاتدين قمعتي هذا اننا ان نستطنع عسل 
شيء من اجلهما.. ولكن لا اعتقد ان التنفيذ سيتم ذلك اليوم.. 
يجب ان القي القبض على دوبريك واكون في باريس مسساء 
الاثنين وبيدي الوثيقة. انها فرصتنا الأخيرة. هيا بنا... 

ذهب غرونيار إلى شباك التذاكر واشترى ثلاث بطاقات إلى 
جنوى وصفر القطار. 

تردد لوبين وقال في نفسه: انه عمل احمق. ماذ! نفعل؟ يجب 
ان نكون في باريس.. يجب علينا ان نفكر بجدية... 

كان على اهبة فتح الباب والقفز من القطار. ولكن رفيقيه 
أمسكا به. انطلق القطار. وجلس الثلاثة في مقاعدهم. 

لم يكن يفصلهم آنذاك عن موعد تنفيذ حكم الاعدام بجيلبير 
وفوشري سوى يومين. 

21 3 كد 
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نزلت كلاريس مرجي في فندق ضخم وسط غابات مطلة على 
مدينة سسان ريمو. وكانت وصلت إلى الفندق عند الظهر 
واختارت الغرفة رقم ١٠١١‏ في الدور الأول. هذا فيما كان لويين 
وغرونيار ولوباهى يتجولون في ايطاليا. 


الشرقة الك احخارتها كللاريس مرجي كتانف منفسلة عن 
الغرفة 9؟١‏ بباب مزدوج. وما ان اصبحت كلاريس وحيدة في 
الغرفة حتى سارعت إلى ازاحة الستارة التى تهجب الباب 
في نفسها: أنه هنا. يرتدي ملابس للذهاب إلى النادي.. كما فعل 
اطق 

وعندما خرج جارها انتقلت هى إلى الممر وعندما تأكدت من 
خلوٌه من المارة.. اقتربت من باب الغرفة 2,١55‏ فوجدته مقفلا 
نفع 
الثانية صنائكاً ابجمياء : يوم الأحد عادت إلى 58 التخصت. 
0002007 


رف 


امم لدي يد لان ب ا اريت 0 


عد ١ن‏ ادقن * 7 لتتمد د ادم 

فتحت كلاريس الباب ودخلت بسرعة واتجهت فوراً إلى الياب 
الفاصل ومنضه دخلت غرفتهسا وراحت تتنصت إلى حوار بين 
خادمات الفندق في غرفة الجار. انتظرت إلى ان غادرن الغرفة. 
وعندما تأكد لها انها ستكون في مأمن الآن ولن يزعجها احد, 
تسللت من جديد إلى الغرفة الثانية. 

اسندت نفسها إلى كرسي مخافة ان تقع من شدة التأشثر. 
فبعد ايام وليسال من المطاردات المضنية:ء استطاعت ان تدخل 
غرفة يسكنها دوبريكء ويمكنها الآن ان تفتش فيها بكل راحة 
واطمكنان. وإذا لم د تعثر على السدادة اليلورية. . يمكنها على 
الأقل ومن خلال مخبأ بين دفتي الباب الضخم رؤية دوبريك 
والتجسس على حركاته وكشف سره. 

بحثت في حقيبة سفره. دون جدوى. 

بحثت في الخزانة.. بين الكتب.. في الادراج.. في غرفة 
الحمام وكل ما وقعت عليه يداها من اثاث.. فلم تحصل على 
شيع. 

اهتزت عندما شاهدت صدفة ممسحة من الورق مرمية في 
زاوية الشرفة.. وتساءلت: هل هذه واحدة من حيل دويريك؟ آلا 
يمكن ان تحتوي تلك الممسحة على...؟ 

لا.. اجايها صوت عندما همت يوضع يدها فوقها.. 
استدارت فشاهدت دويريك 

لم دهش وترتعب. حتى انها لم تشعر بأي انزعاج من 
وجوده أمامها. كانت تتألم منذ أشهر ولم يعد يهمها ما سيقوله 
دوبريك فيها. . كأن يقول مثلد انه فاجأها اثناء قيامها بعملية 
تجسس في منزله. 


جلست منهكة فقال دويريك ساخراً: 


2323 


زع ل يعد ددا فيد “ا ل تا الت لقا 

لا. هناك خطاً يأ صديقتي العزيزة. انت «لا تحترقين» 
كما يقول الاولاد الصغار. هل يجب أن أساعدك؟ إلى جاتبك يا 
صديقتى العزيزة وفوق تلك الطاولة ما يلسزم للقراءة والكتابة 
تنتظرين الوجبة الدسمة التى أمرت باحضارها قبل قليل؟ 

لم تجب كلاريس بشيء. وبدت وكأنها لا تسمع ما يقول أو 
قادر على التلفظط بها. 

اذاح عن الطاولة كل الاشياء التي تريكها ثم وضعها فوق 
المدفأة. ودق الجرس. 

دخل خادم الفندق: فقال له: 

اهل الغواء الذي طلبةه جام 


- ومن النوع الناشف جداً؟ 

ذعم. 

ودخل خادم آخر يحمل طيقا ووضع فوق الطاولة غداعٌ 
لشخصين مكوناً من اللحوم الباردة والفواكه وسطلاً من الثلج 

ابتسم والتفت إلى كلاريس قائلاً: 


نضا 


ك2 ما ملعت مسا ست د مامد ما ل لق للاعقم مظسكتة” سن لبج ام 

إلى المائدة يا سميدتي. وكما ترين» حسبت حسابك وطلبت 
غداءً لشخصين. 

ودون ان يلحظ ان كلاريس غير مهتمة اطلاقاً بدعوته. جلس 
وبدأ الأكل واستمر يخاطب كلاريس: 

- كنت اتمنى مثل هذ! اللقاء. وجها لوجه . منذ ثمانية أيام 
وانت تراقبيتني وتقتفين أثري. سألت نفسي أكثر من مرة: ماذآا 
تراها تفضل الشمبانيا الحلوة أم الناشفة؟ كنت حقاً محتاراً في 
آمري . وخاصة منذ أذ ن غادرنا باريس. فقدت اشرك وخفت ان 

تفقدي انتٍ اثري أيضاً وتصرفين النظضر عن ملاحقتي التي 
تفرحني جدا. كنت افتقتد عينيك السو اوين الحلوتين اللقين 
تبرق بالكراهية في نزهاتي. ولكن هذا الصباح عرفت ان الغرفة 

المتاخمة لغرفتي هي فارغة وان صديقتي كلاريس ستنزل فيها . 
ازتحت جد ا.ويدلا من أن اتتاول الطعام في الخارخ وجدت انه 
من الأفهيل كناوله في الغرفة ييحي 

كانت تنظر إليه الآن مرعوبة وتتساءعل في نفسها: أدوبريك 
يجيد التجسس أيضأ؟ كان يلاحقها منذ اسبوع ويهزا منها 
ومن مناوراتها؟ 

نظرت إليه قلقة وسألته بصوت منخفض: 

فعلت ذلك خصيصاً؟ لم تذهب إلا لأجلي؟ 


ذعم. 
ولكن لماذا؟ لماذ!؟ 
- وتسألين لماذا يا صديقتي العزيزة؟ 
تيضن ,من قوق مقفزتها والملت كمايا دعو كافغرن عزنا 
في كل مرة. بالجريمة التي يمكن ان ترتكبها. طلقة واحدة من 


طرف 
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دوبريك: 


لحظة واحدة. . يا صديقتي العزيزة. ستفرغين كل شي 
فيما بعد. ولكن ارجوك قبل كل هذا ان تقرئي هذه البرقية التي 
استلمتها قبل قليل: 

تسرددت وهي لا تدري أي فخ ينصبه لها.. ولكنه حدد 
الموضوع عندما أخرج من جيبه ورقة زرقاء وقال: 


هذا يتعلق يولدك. 


نعمء جيليير. حذي واقرثي. 

وقرأت: «حكم الاعدام سينفذ يوم التلاثاع». 

صرخت فجأة ثم ارتمت فوق دويريك تهزه بعنف وتقول. 

هذا ليس صحيحاً.. انها كذبة تفعل ذلك لارهابى. إذ 
اعرقك :.: أنت انان عل كل لية:. ‏ زلكن اعترفف: لن ينقد ,الحكم 
يزان امامكا ماين ويحة لصتي ارام كتقاد». اغترقة: 
كلذ كانه بالسبياننا والتسرعة دفحة واحدة درق رضن 
الخرقة من اليمية :إلى الفتمال< كم اقخرت هقها وقال: 

د امنيا كلاريمن» : 


وقبل ان يكمل نهضت وصرخت فيه واعتبرت رفع الكلفة 


فيا 


عاد وين لوصا ين اباك ا 0 اه ريدي وعد 0 6 ل ا 
بيتهما سية وقالت: 


- اني امنعك ان تكلمني هكذا. انها اساءة لا أقبلها على 

الاطلاق. يا لك من بائس خسيس. 

هز كتفيه دون مبالاة وتابع قائلاً: 

الممفانريمنا كان نهدا كااعقي لقحق انلق اللساعية, 
ومصدره برازفيل؟ ريما. انت الساعد الايمن لهذا الشخص 
الممتاز. لقد وقعت في خطأ يا عزيزتي. تصوري ان برازفيل 
متورط بصورة غير مياشرة في قضية القتال. . أي ان أسيمه ليس 
في قائمة «السيعة والعشرون» ولكنه مسجل فيها تحت اسم 
النائئب فورينغلاد. صديقه القديم. كنت أجهل كل ذلك.. حتى 
اعلقول هذا السباء ان محاك رؤمة من الوقائق هدين 
برازفيل.. ومن قال لي هذا؟ هو قورينغلاد نفسه.. الذي مل 
اليؤس واراد ان يغرر ببرازفيل مخافة ان يقبض عليه ولا 
يطلب سوى الاجتماع بي. ولكن اعرف كيف ساقابله هذه 
المزة.. يدقع الثمن غالياً.. 

قرك يديه ابتهاجاً بهذا الانتقام الجديد وتابع قائلا: 

كدت أنسى.. هل تنكرين أن السادة ارسين لويسين. 
وغرونيار ولوباهى لم يكونوا مجلين وان كل الحيل التي لجأوا 
إليها لم تمكنهم من الثيل مني ومنعي من السير في الطريق 
الذي رسيةة» انيه يعتهدون أن لآ مكيل لهم فى الدنا . كمتقددة 
ان لوبين سينقذ ابتك وانه هو الوحيد القادر على ذلك. سأريك 
كيف اعري هذا الشبح. 

تناول جهاز الهاتف وطلب استعلامات الفندق. 


الشخضن الجالدن: امامك: يعد إلى الغرفة.. نعم.: :أنه يركى 


لكر 


نو اس لدي فر تنه مالم 7و 77 قن لتلتتطاريةة العامة 
اغاك السماعة إلى مكاخيا والتفت إل كلاريسن وقال: 


لاتحاق! هذ( الرحل :فى السرية ينها كعارة الحدرسن 
والتغاضي. موخلف أمن ن سابق. أسدى لي خدمات جلى. . منها 
تتبعك عندما كنت تتبعينني. . وإذا لم يهتم بك تماماً عندما 
وصلنا إلى «الميدي» فذلك يسيب اهتمامه باشياء أخرى. ادخل 
با جاكوب. 


ودخل رجل نحيف. صغير القامة:ء ذو شاربسين كشين 
أشقرين.. قال له دويريك: 

افون هيل ول الشبيية مامجاة عاذ تمله مقية حسناء 
يوم الاربعاء حيث تركتها تصعد إلى القطار الضخم الذي 
حملني إلى المبدي وبقيت انت على رصيف محطة ليون.. لا يهم 
الشيدة كنف اتحبيك وفتله هكادة. ولكن عا دونها. قن اليمة 
التي أوكلتها إليك 


تناول جاكوب من جيب سترته الداخلي دفتراً صغيراً راح 
بقلب اوراقه, ثم بدأ يقرأ: 

والأريكاء مناء الستاعة السنابعة والريع :خط لبوق 
انتظار السيدين غرونيار ولوياهى. وصلا مع شخص ثالث لا 
اعرفه بعد والذي لا يمكن ان يكون غير السيد نيقول نقسه. 
دفعت ٠١‏ فرنكات واستعرت قبعة وقميص احد العاملين داخل 
القطار. اقتربت من هؤلاء السادة وقلت لهم من طرف سيدة في 
طريقها إلى صونت كارلى. ثم اتصلت بخادم فندق فرانكلين 
وطليت إليه ان يقرأ المراسلات الموجهة إلى سييدهما ويحذف 
متها غير لتايس » 
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الخميس. مونت كارلى. يقوم هؤلاء السادة بعمليات بحث في 
الفنادق. 

الجمعة: جولة في مناطق مونت كارلى. السيد دوبريك يتصل 
بي هاتفيساً. ويسرى من الانسب ارسال هؤلاء السادة إلى 
ايطاليا.. ولهذا يوجه إليهم من خلال خادم فندق فسرانكلين 
برقية يعين لهم فيها موعداً في سان ريمو. 

السبت: سان ريمو. رصيف المحطة. دفعت عشرة فرنكات 
واستعرت قيعة عمال فندق السفراء. وصول هؤلاء السسادة.. 
أقتر ب منهم وأشرح لهم من قبل المسافرة السيدة مرجي بأنها 
سافرت إلى جنوى وتنزل في فندق كونتيننتال؛ يتردد السادة. 
السيد نيقول يريد النزول من القطار. يمسك به رفيقاه. يقلع 
القطار. حظاً سعيداً يا سادةء وبعد ساعة استقل القطار إلى 
باريس واتوقف في نيس بانتظار اوامر جديدة». 

يقفل جاكوب دفتره ويقول: 

هذا كل شيء. حصيلة اليوم لا تسجل إلا هذا المساء. 

يمكتك ان تبدأ بتسجيل وقائعها ابتداءً من الآن: 

«عند الظهر يرسلني السيد دوبريك إلى شركة قطارات النوم. 
احجن سريرين إلى باريس في القطار المغادر عند الساعة الثانية 
والدقيقة الثامنة والاربعين وارسل البطاقات إلى السيد دوبريك 
بالبريد السريع. ثم استقل قطار الواحدة إلا دقيقتين ظهرأً إلى 
فينتتميل ات وهئ “مفحظة عن الوه الفرنسية +" الأيكلالةحيث 
امضيت النهار بكامله في مراقبة المسافرين الداخلين. إلى 
فرنسا.. وإذا خطر في بال السادة نيقول وغرونيار ولويباهو 
مغادرة ايطاليا والعودة إلى باريس عن طريق نيسء: كانت لدي 
تعليمات بالاتصال بالشرطة واخبارهم بأن ارسين لوبين واثنين 


رو 


إل الي ع اي مد مسشاية عد قارعاي تب الع انون بد تت 
من رفاقه هم في القطار رقم اكس..». 
انهى دوبريك كلامه وقاد جاكوب إلى الياب مجودعا: غادر 
جاكوب الغرفة وقام دوبريك فأقفل الباب واقترب من كلاريس 
وقال لها: اسمعيني الآن يا كلاريس 
د عه 
لم تحتج أبدأ هذه المرة. ماذا يمكنها ان تقعل ضد عدو 
يتمتع بهذه القوة والعبقرية والذي يلم بكافة تفاصيل الأحداث 
ويتلاعب بأخصامه بمنتهى الذكاء والحنكة؟ وإذ! كانت تأمل 
بتدخل لوبين فهل هي ما زالت على هذا الأمل وهى الآن يتجول 
في ايطاليا يلاحق الاشباح؟ 
وفهمت كلاريس الآن لماذا بقيت البرقيات الثلاث التى 
ارسلتها إلى فندق فرانكلين بدون إجابة كان دويريك في الظل 
يسهر ويحيك ال 2 من حولها 3 عن رقاقها ويجعلها 


شعرت يضعفيا وعرفت ا هذا الوحش» عليها 
وكرر دوبريك كلامه جذلا شامتاً: 


- اسمعيني جيداً يا كلاريس وفكرّي بكلماتي هذه. حللي 
معانيها بدقة. الوقت ظهراً الآن. القطار الأ خير يغادر عند 
الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والاربعين وهى الذي سيقودني 
إل جاوس- دا الآفقتين وف :الرقت التناسي لاتقاذ ابشنك. 
التطارات الفخمة ها بملووة يجب ان إغااق عند الساعة 


نعم, 


ضرفا 


م ا ا ا لني نج ات اي سسيدر 7220007 


غرف نومنا محجوزة. هل ترافقينني؟ 

ا نعم. 

- هل تعرفين شروط تدخلي؟ 

دانمعم. 

وتقبلين بها؟ 

العم. 

- وتكونين زوجتي؟ 

ساتعم, 

إجابات مرعبة ادلت بها الأم المسكينة ببلاهة وألم ولم تفكر 
على الاطلاق يما تعهدت وأقسمت. المهم هو انقاذ جيلسير. 
وعندما يتقدم منها دوبريك ويعرض الزواج منها ستعرف كيف 
تتصرف لتتخلص منه. 

كان دوبريك على مقربة منها فقال: 

جهو ب عرهنه اننم انا بدن اا ل العم 
ستختلق أية حجة. هذا للا يعنينى.. وعتدما تصبح السييدة 
مرجي السيدة دوبريك, عندئن فقط ساطالب بالعفى عنه.. 

اقبك ‏ اقيل»: 

ضحك من جديد وعاد يقول: 


خرف 


والاستنجاد, مثلا: ؛ بأرسين لويين.. 


أقسم على رأس ولدي. 

- رأس ولدك . ولكنك تضحين بكل شيء حتى لا تتدحرج.. 

نعمء بكل شيء. 

قترب مثها أكثر وكاد يلاصقها.. ثم همس يصوت خافت. 

إني لا أطلب نفسك يا كلاريس. ان نقسي تدور حول هذا 
الحب منذ 00 سنة.. وانت المرأة الوحيدة التي 0 
اكرهيني.. .. سيان عندي.. ولكن لا 0 
0 ا موستعيد ل نا كلا ريس 
أنتظر منذ سنوات 

تجرأ ولس يدها. شعرت بالقرف وأيعدتها. وصرخ دوبريك 
كالمجنون: 

- أقسم لك بالله ايتها الجميلة ان الجلاد لن يستغرق 
طويلاً عندما يمسك يابنك. فكري جيداً هذا سيحدث بعد ثمانٍ 
وادبعين ساعة ليس أكثر. اتترددين أيضاً؟ آنظري إلى الأمور 
جيداً . فبعد قسمك اصبحت انت الآن زوجتي» خطيبتي.. ومنذ 
الآن.. كلاريس.. كلاريس.. اعطني شفتيك.. 

لف ذراعه حول عنقها. دفعته ولكن عبقاً . كان أقوى منها 
وقد تأججت فيه الرغبة... شدها إليه يقبلها ويتمتم: 

- انقذي ابنك.. افتكري بالصباح الأخير واعداد الجنازة.. 
سبائقه ينا كلاريس:. ثفي بي ان حيداتي كلها ملك لل..يا 
كلاريس. 

لم تعد تبدي أية مقاومة. لقد انتهى كل شيء.. عبتأ تحاول 
الرجل يسيطر عليها ولا مناص في الخلاص منه. واجبها الآن 


رنيفا 


ني مويه بر تعونت تنقداون 0 وي عسي لكان ا د 
ان تخضع لقدرها وتطيعه. كانت تعرف ذلك منذ زمن طويل. 
فهمت ما يدور. أغمضت عينيها كي لا ترى الوجه الكريه 
امامها وهى يهم بالتمرغ بها.. وقالت 
ابني .. أبني المسكين. 


مرت ثوان دون ان يتحرك دوبريك أو يقول شيئاً.. ظنت انه 
تراجع عن سفالته اى شعر بتأنيب الضمير. فاقلع عن مغامرته 
القذرة. 

رفعت حاجبيها وأصابها ما رأت بالدهشة والذعر 
الشديدين. شاهدت وجها ممثقهاء+ كادت ألا تعرفه؛ وعينين 
جاحظتين تنظران إلى أعلى.. دون حراك.. وكأن الرجل أسلم 
الروح. 

استدارت كلاريس ورأت مسدسين مصوبين قوق رأس 
دوبريك.. لم تتبين ملامح المسلحين. كانت تحدق في الأيدي 
القوية الممسكة بالمسدسات.. لم تشاهد غير ذلك.. وفجاة اطبق 
عليه يعنف شخص آخر فرماه ارضا ويده لا زالت تمسك بعنقه 
ثم وضع فوق وجهه قناعاً من القماش.. فاحت منه رائحة 
الكلوروفورم المخدرة القوية. 

عرفت كلاريس السيد نيقول. وسمعته يقول 

دعوه لي اتركه. يا غرونيار. ابتعد يا لوباهو.. اني امسك 
به. اتركا مسدسيكما. شدا وثاقه.. لا خوف منه. 

انطوى دوبريك على نفسه وسقط فوق ركبتيه منهاراً بتأثير 
قو المخنر: 

لفه غرونيار ولوباهى بغطاء السرير وربطاه جيدأ وقفز لوبين 
قائلا بعد ان أنهى رفيقاه عملهما: يكفي . انه لنا الآن. 

اذ عاد 6د 


كوف 
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ابتسامة حزينة اضاءت وجه السيدة مرجي. انها ايتسامتها 
الأولى منذ أشهر وأشهر. استوعبت الوضع بسرعةء وقالت 
تتوسل إلى لوبين: 

ارعك: ذعنا الآن تفكر بجيلسين. 

أسرع نحوها وأمسك بذراعيها وقال يمازحها فابتسمت 
وطبع على خديها قبلتين قويتين وقال: 

- خذي يا سيدتي. هذه قبلة من رجل شريف.. ها انا 
اقيلك- بدلا من دوسريك. 1ه كم اثنا.مسرور ثم ركم اتابها 
وقال باحترام' 

اطلب السماح يا سيد تي . لقد انتهت الأزمة. 

نهض بسرعة وراح يتمشى في الغرفة في الوقت الذي كانت 
كلاريس تسائل نفسها إلى أي مدى يريد ان يصل. ايتسم 
وعاد يقف إلى جانيها ويقول: 

ماذا ترغب سيدتي؟ ربما براءة اينها؟ اتفقنا. أني امنحك 
إزاها تختيف" الأعدام إلى امفال فزيدة كرتهررية هذ افو 
الحل. امر متفق عليه أليس كذلك يا غرونيار؟ وانت يا لوباهى؟ 
سنبحر غداً إلى نوميا قبل الظلام وهناك نجهز كل شيء. يا لك 
من رجل محترم يا دوبريك.. نحن مدينون لك بالكثير. ونضيء 
شمعة تقدير منا لخدماتك. ايليق بك ان تعامل لويين بقسوة او 
عدم مبالاة على الأقل وتصفه بالشبح» ادركت الآن ان الشبع 
عرف كيف يناور ويتصرف؟ ماذا تريد يا اسوأ من مثل شعبه؟ 
حلوى؟ لا لن تنال سوى غليون واحد من التبغ.. تدخنه.. وقد 
يكون الأخير في حياتك. 


تناول لوبين علبة التبغ الخاص الذي يدخنه دويريك وراح 


حاوف 


ا و 
بحاول آل يقوتة يشمن اللاحطة والحزهن حفاظاً على سلامة 
مريضه . وفجأة سحب من بين فتات التبع شيئاً يلمع عرضه 
امام المشاهدين. 


ندت عن كلاريس صرخة قوية. 

انها السدادة البلورية. 

ركضت نحو لوبين وانتزعتها منه وهي ترتجف وقالت: 

- ها هي.. ها هي.. انظر إلى ذلك الخط الذي يزنرها في 
الوسط.. حيث تنتهي التقاطيع الذهبية. يا الهي.. لقد خارت 
قواي.. أكاد أن اقع. 

سارع لويين إليها فأمسك بها وأجلسها فوق كنبة وراح 
يتفحص السدادة بنفسه. 

كان رأس السدادة فارغاً.. وفيه ورقة بيضاء ملفوفة بشكل 
دائري. 

انها الورقة الشفافة الناعمة همس ويداه ترتجفان من 
الانفعال والتأثر. 

كانت هناك على الورقة اياها اسماء مسجلة الواحد تلو 
الآخر. وجد سبعة وعشرين اسماً. انها اسماء القائمة الشهيرة 
موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة قناة البحرين الفرنسية 
الوطنية. كان التوقيع بلون الدم وفي القائمة اسماء منها. 
فيكتوريان مرجي والمركيز دالبوفكس وفورنيغلاد. صديق النائب 
دويريك الحميم. 

نظر لوبين إلى ساعته وقال: 

- انها الواحدة إلا ربعاً. امامنا عشرون دقيقة.. وهي تكفي 


حرف 


ا ع ل يي رد ل ا ل ل د تدع ل 
لنتناول طعام الغداء. 

وقالت كلاريس التي بدآت تستعيد قواها وتعي ما يدور من 
حولها: 

ولكن اياك ان تنسى.. 

اني أموت جوعاً. 

جلس إلى الطاولة امامه فاقتطع قطعة من اللحم البارد 
التهمها على عجل والتفت إلى غرونيار ولوباهى آمراً: 

احضيرا الطعام فوراً. ولا تنسيا الشمبانيا الحلى والناشف 
ثم استدار ناحية دوبريك وقال ساخرا: 

نخب صمتك يا دوبريك... 


يضق 


يف 


« 


نه عدي 
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أصبعح لوبين سيد الموقف. وعليه من الآن فصاعداً ان يلعب 
دور السيد القوي فلا يخضع لمساومة أى يقوم بما يضعف 
سلطته امام زملائه ويحصد من طموحاته. لقد وجد السدادة 
البلوزية وقائمة .«السبعة والعشرون:. وفي المخبا الذي توقعه 
ومن هنا جاء قراره النهائي بأن يلعب آخر ادوار ار 
وبسدونٍ أي تأخير. إن ما تبقى امامه يعتبرء في نظره. عملا 

بسيطاً ولكن آي خطأ يمكن ان يرتكبه سيكون مميتا وأية 

لرصة قد تقل مجه . ربما لن تعوض. هو يعرف كل هذا 
ويحرص عليه.. كما انه تفحصه بمرونة وبروح طيبة وتسلسل 
المباشر والسريع. 

التفت إلى غرونيار وقال: 

المفوض ينتظر في جادة غامبيتا في العربة مع الحقيبة 
الثى اشتريناها. احضره إلى هنا وهات الحقيبة. إذا سألوك عن 
شيء في الفندق.. قل لهم ان الحقيبة هي للسيدة التي تسكن 
الغرفة .١7١‏ 


ثم استدار ناحية لوباهى وقال له: 


ايل 


ب ا كي يمك 0 اي لا لبي الع ل ا ا ا 
مناسب. عشرة الاف فرنك اشتر قبعة وبدلة خاصة بالسائقين 
وتأتي بالسيارة إلى امام الباب... أسرع. 

المال.. يا معلمي. 

تناول لوبين محفظة كان سحبها من جيب سترة دوبريك 
الدالخلي ووجد فيها رزمة كبيرة من الأوراق النقدية أخذ منها 
عشرة آلاف فرتك ناولها إلى لوباهى وقال له: 

خذء يبدو ان صاحبنا كسب مبلغاً كبيراً في النادي. 

غادر الرجلان غرقة دوبريك ودخلا غرفة كلاريس مرجي 
فأبدى ارتياحاً عميقاً وقال في نفسه: 

لا بأس العملية ليست خاسرة كل المصاريف دفعت.., 

ثم الحفت ناحية كلاريس وسآلها: 

هل لديك حقيبة؟ 

نعمء حقيبة كنت اشتريتها عند وصولبي إلى تيس مع 
مجموعة من الثياب الداخلية وادوات الزينة لآنن تركت ياريس 
بسرعة ولم تتح لي الفرصة للذهاب إلى السوق والتبضع. 

جهزي كل ذلك وانزلي إلى المكتب وقولي لهم أن يحضر لك 
واعادة ترتيب ما فيها في غرفتك وانك ستغادرين الفندق. 

وعندما بقي لويين وحده قي الغرفة مع دوبريك تفحصه 
بدقة وفتش في جيوبه واستولى على كل ما بدا له انه ذى قيمة أو 


أهمية. 
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عاد غرونيار يحمل حقيبة سوداء كبيرة ووضعها في غرفة 
وجعلوه يحنى رأسه من أجل اقفال الغطاء.. وقال له لوبين: 

- لا أقول طبعاً ان الأمر مريح كما هى في سرير عربة النوم 
أيها النائب العزيز. ومهما يكن فهى أفضل من ان تكون في 
تابوت؛ ففي الحقيبة يمكنك ان تتنفس على الأقل.. 

تناول لوبين زجاجة قريبة منه وفتحها وعاد يقول لدويريك: 

- القليل بعد من الكوروفورم.. يبدى لي أنك احبيته. 

ثم وصل لوباهو يقود السيارة الجديدة وقال للوبين: 

- انزلا الحقيبة بنفسكما. واياكمسا ان تكلاها إلى خادم 
الفندق» الأمر في غاية الخطورة. 

- وإذا التقيناه في الطريق؟ 

حسناً, السك شساكقاً نا الوكافق: اأخمل حقينة سعيذتلك مخ 
بعد 7٠‏ متر من هنا. ساعدها انت يآ غروتيار على تحميل 
اغراضهاء يجب ان تقفل أولا باب الاتصال. 

عاد لوبين إلى الغرفة وأغلق الدفة الاخرى ثم دخل المصعد. 
وفي مكتب الفندق قال للمسؤول: 

حاطلبا علي السيد د دوبريك 0 انه استدعي على عجل 


غد. ولتبق الغرفة انه وجميع اغراضه فيها. وهذا هو 
المفتاس. 
8 


رين 
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غادى الفندق واتجه نحو سيارته حيث كانت كلاريس 
بانتظاره تتململ وتقول: 

< لا يمكن أن تكون: فق نارسن عد صنانه]! انه اضرب من 
الجنون.. ان ادنى عطل.. 

أنا وأنت نركب القطار.. وهذا أضمن لنا. 

أمر رفيقيه بقيادة السيارة إلى باريس وطلب إليهما الاعتناء 
بدوبريك وحقنه بالكلوروفورم كل أربع ساعات.. ثم ركب سيارة 
نقلته إلى مركز البريد وأرسل برقية هذا نصها: 

«السيد براؤفيل. ادارة الشرطة. باريس. 

وجدنا الشخص احضر الوثيقة غداً الساعة الحادية عشرة. 
رسالة عاجلة. كلاريس». 

عند الثانية والنصف كان لويين وكلاريس قد وصلةة إلى 
المحطة. 

وقالت كلاريس التي كانت تتهيب كل شيء: 

- أمل ان نجد اماكن في القطار. 

- مكان؟ لماذاء فغرف نومنا محجوزة مسيقاً. 


من حجزها؟ 
- جاكوب»؛ وبأمر من دوبريك! 
كيف؟ 


سيدتي. ٠‏ اخبروني في مكتب الفندق انهم حملوا ربسالة 
إلى دوبريك وصلته بالبريد السريع. . كانت الرسالة تأ تأكيد حجز 
السريرين في القطار. وعلاوة على ذلك لدي بطاقته النيابية. نحن 


>22 
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مسافران باسم النائب دويريك وزوجته وستعامل وفقاً 
للاعتبارات الخاصة بمكانتنا. 

بدت المسافة قصيرة هذه المرة بالنسية للويين؛ سبسأل 
كلاريس فقصت عليه كل ما فعلته خلال الأيام الأخيرة ٠‏ وشرح 
لها هى اعجوية دخوله غرفة دوبريك في الوقت الذي كان خصمه 
يظنه موجوداً في ايطاليا 

هذا ما أتحرق إلى معرفته. كيف تمكنت من دخول الغرفة 
جاكوب. عاد دوبريك إلى فندقه.. وترك جاكوب يرابط امام 
مكتب الهاتف وصعد إلى غرفته. وبعد عشر دقائق كنت اعرف 
رقم غرفته.. وكنت اعلم قبلا ان سيدة تقيم في الغرفة ا 
فقلت لغرونيار ولوباهى اعتقد عتقد اننا عثرنا عليه . قرعت باب غرفتك 
مرتين ولم أحصل على جواب . الياب كان مقفلاً. 

وماذا فعلكة 

- فتحناها.. ولم نجد أحدأً.. ولكن باب الاتصال الداخلي 
كان مفتوحاً قلياد . تسللت مثة. . ووجدت ان رداءٌ بسيطاً 


يفصلني عنك وعن دوبريك.. وعن علبة التبغ الموضوعة فوق 
المدفأة 


- كنت تعرف المخبا إذاً؟» 

من خلال عملية تفتيش في مكتب دوبريك في باريس 
لاحظت ان علبة التبع اختفت.. ولكن.. 

- ولكن ماذا؟ 


كنت اعلم من خلال بعض الاعترافات التي ادلى بها 
دوبريك في غرفة التعذيب في برج العاشقين أن كلمسة «ماري» 
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تت انس اتدل سس لد “ا اخ ل 5 ا ا 
تتضمن مفتاح اللغن. رك واي الس ايز هن لز 
جعلتني ادرك وأتيقن وفي اللحظة التي فقدت فيها العلبة.. 

أية كلمة؟ 

- ماريلائد.. تبغ ماركة ماريلاند. الوحيد الذي يدخنه 
دوبريك استغرق لوبين في الضحك ثم مسح عينيه وعاد يقول 
بجدية: 

كم هى خبيث ومحتال دوبريك هذا! نبحث ونفتش في كل 
مكان تصل إليه أيدينا. كانت العلبة مرمية فوق مكتبه وبين 
أوراقه وغلايينه وعدد آخر من علب التبغ من ماركات أخرى. 
ولم يكن يتوقع أن يتتبه أحد ويكشف مخبا السدادة اللدورنة 
البسيط. وهناك امل انهنا ستبقئ في متاى عن اين الجميع 
ودون ان ينتبه إليها آحد ... 

كانت كلاريس تستمع وكلها آذان صاغية وان كان كل ما 
يسرده لوبين لا يهمها.. همها الوحيد هو خلاص ابنها من يد 
الجلاد. وسألته بلهفة: 

هل ستنجم؟ 

-اتماماً. 

- ولكن برازفيل غير موجود في باريس 

إذا لم يكن هناك فهو في الهافرء قرات ذلك في صحيفة 
أمس؛ على كل حال ان برقيتنا ستعيده إلى باريس فوراً. 

وتعتقد انه سيكون له نفون ما؟ 

- للحصول شخصياً على عفو عن جيلبير وفوشري, لاء إننه 
بحاجة إلى قليل من الذكاء ليعرف قيمة ما نجلبه له.. ولكي 
يتصرف دون تأخير.. ولو لدقيقة واحدة. 


احا 
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- ودوبريك كان على خطأ إذأ؟ الم يكن دوبريك في وضع 
جيد وأفضل من أي انسان آخر ليعرف القيمة المطلقة لهذه 
الورقة؟ فكري في كل ما فعله.. ولسبب واحمد وهو ان يسرف 
الجميع انه يملك اللائحة. كنا نعرف وهذا كل شيء. لم 
يستخدم هذه اللائحة ولكنه كان يملكها. ومن خلال ملكيته لها 
قتل زوجك. لقد بنى ثروته الضخمة على حساب التشهير 
بالشخصيات المذكورة في لائحة «السبعة والعشرون» وبالتالي 
تدمير حياتهم؛ امس قام احد المقربين من دالبوفكس بالانتحار 
في سجنه. لا اطمئني؛ مقابل تسليم هذه اللائحة سنطالب بما 
نريد. ستطالب بماذا؟ بلا شيء.. وبأل من اللاشيء:.. براءة 
طفل في العشرين من العمر.. 

سكت عن الكلام ونظر ناحية كلاريس فوجدها تنام مقابله 
بعد ان ارهقتها الانفعالات. 

وصلا إلى باريس عند الثامنة صباحاً. برقيتان كانتا بانتظار 
لوبين في منزله في ساحة كليشي واحدة وصلت أمس من افينيون 
تقول ان كل شيء يسير على خير ما يرام ومن المتوقع الحضور 
في الموعد المحدد مساكً. والبرقية الثانية كانت من برازفيل, 
مرسلة من الهافر باسم كلاريس وفيما يلي نصها: 

«من المستحيل العودة صباح غد الاتنين. احضري إلى 
مكتبي عند الساعة الخامسة إني اعول عليك جدأ». 

وقالت كلاريس. الساعة الخامسة؛ وقت متأخر جداً. 

موعد ممتان. 


ولكن إذا.. 
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و اس م ل لك ال ال ل اي ا ار ع لع سم ع ا ا 

إذا كان التنفيذ سيتم غدأاً صباحاً؟ هذا ما تريدين قوله؟ 
لا تخافي من الكلمات لأن التنفيذ لن يتم. 

الصحف... 

- الصحف.. لم تقرئيها.. وأمنعك من قراءتها.. كل ما يمكن 
ان تقوله لا يعني شيئاً. شيء واحد يهم: لقاؤنا مع برازفيل... 

سحب إناءٌ صغيراً من خزانة.. ثم وضع يده فوق كتف 
كلاريس وقال لها. 

تمددي قوق هذه الكنية واشربي بعض جرعات من هذا 


سيجعلك تنامين لعدة ساعات . وتنسين.. 

لاء لا.. جيلبير لا ينام هى أبداً. ولا ينسى . 

مداه دي 

خضعت فجأة وتمددت بهدوء فوق الكنية وأغمضت 
عينيها. وبعد دقائق قليلة كانت تفط في نوم عميق. 

التفت لوبين إلى خادمه وقال: 

الصحف.. بسرعة؛ هل اشتريتها؟ 

اليكها يا معلمي. 

تناولها لوبين وفتح واحدة منهاء فوقع نظره على هذه 
الاسطر: 

«شريكا ارسين لوبين 

عرفنا من مصادر اكيدة أن شريكي ارسين لوبين وهما 


لل 


ان ند لد ناطلسل اناد “10 “اسل الس 377 ”تاق و رج تج لالطالا 
زار السيد دابلر مكان التنفيذ ووجد كل تيء جاهزاً». 

رفع لوبين ناظريه عن الصفحة وقال يخاطب نفسه متجدياً. 
شريكا ارسين لوبين! يا له من مشهد جميل! وكم سيكون هناك 
من المشاهدين لرؤية هذا' آسف يا سادة! ولكن الستار لن 
يرفع. انا السلطة! 

ودق فوق صدره بتكبر وكرر: أنا السلطة! 

وعند الظهر تسلم لويين برقية بعث إليه بها لوباهي من ليون 
وجاء فيها: «كل شيع على ما يرام: الطرد سيصل دون تآخير». 

استيقظت كلاريس عند الساعة الثالتة. وأول عيارة نطقت 
بها كانت: 

5 د سيتم التنفين؟ 

لم يجب. ولكنها رأته هادئاً يبتسم.. شعرت بطمأنينة كبيرة 
وخامرها انطياع بأن كل شيء انتهى بفضل ارادة صد يقها.. 

غادرا عند الساعة الرابعة وعشر دقائق. 

كان سكرتير برازفيل قد أخطر هاتفياً.. وما ان وصلا حتى 
ادخلهما إلى المكتب وطلب إليهما ان يتفضلا وينتظرا. 

كانت الساعة تشير إلى الخامسة إلا ربعاً. وعند السساعة 
الخامسة تماماً دخل برازفيل مسرعاً إلى مكتبه وصرخ على 
الفور: 

هل اللائحة معك؟ 

نعم, 

هاتها. 


اححض 


“تمد تلد 7 تحعلة النلة ال1031ا 
مد بدذة» وقفت ا نظر إليها برازفيل 
لحظة:؛ تردد ثم جلس. فهم كل شيءء عندما كانت كلاريس 
مرجي تلاحق دوبريك لم تكن تتصرف بدافع الكراهية وبرغبة 
وقال برازفيل. 
اجلسي. أرجوكء؛ وهو بذلك أعرب عن قبوله الحوار. 
جلست كلاريس دون ان تقول شيئاًء نظر إليها برازفيل 
وقال: 
تكلمي يا صديقتي العزيزة وبكل صراحة حت 5 
إذا كان ذلك مجرد رغبة فأخاف الا نتفق 
- هذه الرغبة ستؤدي بنا طبعاً إلى بعض التضحيات. 
إلى كل التضحيات . وليس بعضها فقط. 
طبعاً. ولكن شريطة ان نبقى ضمن الرغبات المقبولة. 
دوفض إذا جرجتاعق أظاى العقول متهاء 
تريث برازفيل وسألها: 
ما ال ا لي لي. 
التبادل المباشر التي 5 وكوتهاء . وبما ١‏ ن قيمة هذه 


الورقة لا حدود لها.. فلهذا يجب أن تتم مبادلتها مقايل قيمة لا 
حذون لها :ايض 


"0 


اتفقنا. 


لإا فائدة كما اعتقد من تكرار سرد تاريخي جديد 
للموضوع وأعدد من ناحية المصائب التي أمكنك تفاديها 
بامتلاك هذه الورقة ومن ناحية ثانية الفوائد التى لا تحصى 
والتى يمكنك جنيها من امتلاكك لها. 

تمالك برازفيل نفسه وبذل ما في استطاعته للرد على هذه 
السيدة بطريقة مهذية: 

أقبل كل هذا. هل انتهيت؟ 

- عفوك يا سيدي. ولكن لن نعرف كيف نتفاهم في غياب 
الوضوح» وهناك نقطة أخرى يجب ان نوضحها. هل انت في 

- كيف هذا؟ 

لا أسألك إذا كنت تملك سلطة تسوية الأمر في الحال.. 
ولكن إذا كنت تمثا امامي فكرة الذين يعرفون القخ : لقضبة 
وقادرون على تسويتها 

دائعم. 

يمكننى بعد ساعة من اطلاعك على شروطي ان احص| 
على جوابك؟ 

نعم. 

وهل هذا الجواب سيكون جواب الحكومة؟ 

ذعم. 

اقتربت كلاريس منه وقالت بصوت قوي: 

هل سيكون جوابك هى جواب قصر الاليزيه؟ 


اه" 


ا ا م ا ا ا ا الل 0 

اعترت الدهشة برازفيل قليلاً. فكر لحظة ثم قال: 

تعم, 

وأنهت كلاريس حديثها قائلة: يبقى لي ان اطلب كلمة شرف 
منك وهى انه إذا بدت شروطي غير مفهومة بالنسبة لكء لا تلح 
كي اكشف لك السبب.. انها كما هي. جوابك يجب ان يكون 
بنعم أو يلا. 

أقسم لك بشرفي. 

اعترى الانقعال كلاريس فبدت للحظات أكثر شحوباً مما 
كانت عليهء ولكنها تمالكت نفسها وحدقت في برازفيل وقالت. 

لائحة «السبعة والعشرون» مقابل العفو عن جيلبير 
وفوشري . 

مانا؟! 

هب برازفيل واقفاً وكآن صاعقة انقضت عليه وصرخ: 

العفى عن جيلبير وفوري؛ شريكي ارسين لوبين؟ 

لع 2 2 

قاتلا فيلار ماري تريز؟ واللذان سيعدمان غدا صباحا؟ 

نعم هما بالذات؛ اني أطالب وأصر على براءتهما. 

ولكن هذا هراء! لماذا؟ لماذ!؟ 

اذكرك يا برازفيل بالوعد الذي قطعته. 

نعم. نعمء ولكن لم اتوقع ان يكون هذا شرطك. 

لمانا؟ 


5-25 لمانا؟ ولاسباب عديدة. 


"6 


لويد ل لذ 0 صملا نفس ١ ١‏ مطقيك ل لمات الار ' 2 اسسسة 06 اوم 7 ا 8 سر 

ما هي؟ 

جيلبير وفوشري محكوم عليهما بالاعدام. 

يرسلونهما إلى السجن. هذا كل شيء. 

حممتخيال: التقنية اقارف عليه فكي بنرك 
ارسين لوبين؛ واصبح الحكم النافذ بحقهما معروفاً من كل 
العالم. 

والمهم؟ 

الهم أنثنا لاامستطيم 9: :لا يمكتنا ان تقك ف وحة 
حكم العدالة. 

ليس المطلوب منك هذا. المطلوب هو طلب استبدال عقوبة 
الموت بالعفو. وطلب العفى هو أمر شرعي. 

بد لح العفو سيت 

ليكن. انما يبقى رئيس الجمهورية. 

رفض هو أيضاً. 

ليتراجع عن رفضه. 

سال 

لماك!؟ 

ليس هناك من سبب يدفعه إلى العودة عن رفضه. 


انه ليس بحاجة لسبب.. حق العفو أمر مطلق. ويمارس 
بدون رقابة أى سبب أو حجة أو تفسير.. ليستخدمه رئيس 
الجميورية لضالخ الشعب لسن لرقياته الخاصة: 

- ولكن الأمر جاء متأخراً جداً.. وكل شيء جاهز للتنفيذ 


ردنا 


ولسوا ديار بتع نس 0 


الذي سيتم خلال ساعات. 
ب ل اجو ون إلينا 


0 كن نان ان الام مسار عمليا 
مستهيل. 


يعنى انك ترفض؟ 

نعم. أرفض. 
ناحية الباب تهم بالخروج ولحق بها السيد نيقول. 

قفز برازفيل واعترض طريقهما قائلاً: إلى اين تذهبان؟ 
تعتقد ان رئيس الجمهورية لا يهمه أمر هذه اللائحة وانها لا 
تساوي شيئا في نظره.. 

وقاطعهما برازفيل قائلاً: ابقيا. 

ثم تقدم من الباب وأقفله بالمفتاح دورة واحدة؛ ثم راح 


يذرع أرض الغرفة جيئة ة وذهاباً يداه وراء ظهره ورأسه 
مطأطئاً. 
ل محردن التريدية مكليكة روسل للجؤال الكبوان ونقضه اكتف 
بالمراقبة.. وراح يردد في نفسه: 

دايا لها من رواياث. كم يجب اتباع. اساليب هلتؤية لبلوغ 
الحل الذي لا مفرٌ منه. كيف يرفض برازفيل الانتقام من ألد 
أعد ائه؟ 


وفي هذه الاثناء قام برازفيل وفتح باباً داخلياً صغيرأ يطل 


نا 


مقابلة غاية في الأهمية. 

أغلق الباب وعاد إلى كلاريس وقال لها: 

على كل حال ان تدخلي يقف عند تقديم اقتراحك. 

لا بأسء أقبل. 

لماذ! يفعل برازفيل كل هذا إكراماً لكلاريس؟ 
يُشبكل اسان نفس ويهتم بانجان عمل ليس آنه فيه مصلحة 
مباشرة. لماذا يريد هى أيضاً انقاذ جيلبير وفوشري؟ لماذا؟.. لا 
بد ان هناك فكرة مرت في مخيلة هذا الموظف.. فكرة غامضة لا 


وعاد السكرتير يقول ان الموعد مع رئيس الجمهورية تحدد 


يعد ساعة. 

ورد برازفيل: حسناً. اشكرك. دعنا الآن. 

التفت إلى كلاريس وقال. 
وللقيام تماماً بالمهمة الملقاة على عاتقي يجب ان أحصل على 
معلومات أكثر دقة وتوثيق شامل. اين هي الورقة؟ 

انها في السدادة البلورية كما نفترض. 

والسدادة اليلورية هذة.. أين هي؟ 


عم م 1 


وه 


يوي دا ا ا و ا اياي الع ا ا 


3 ل في شيء جاء دويريك يبحث عنه قبل اام فوق طاول مكتي 


وهذا التىء ما هو؟ 

انه عبارة عن علبة تبغ ماركة ماريلاند كانت مرمية فوق 
الطاولة. 

مع العلم انني لمست أكثر من عشر مرات تلك العلبة.. ولم 
أيه يها. 


ما القفائدة؟ المهم أن يتحقق الاكتشاف. 

تململ برازفيل وتمنى لى أن ل و 
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انعم 

هنا؟ 

ائعم. 

أرينيها. 

وعندما ترددت كلاريس قال لها: 

- أرجوك؛ لا تخافي شيئاً. هذه اللائحة ملكك وسأعيدها 
إليك. ولكن عليك أن تفهمي أنه لا يمكنني عمل شيء أى القيام 
بخطوات تجاه الموضوع دون ضمان. 

نظرت كلاريس إلى السيد نيقول وكأنها تست تسمستتسيرة . ثم قالت: 
ها هى. 


اناا 


نعم. نعم. هذا خط أمين الصندوق.. عرفته.. وتوقييع 
قصاصة الورق الممزقة التي تكمل الزاوية اليسرى العليا من 
هذه الورقة. 

فتح خزانته وتناول من صحن صغير قصاصة صغيرة من 
الورق وقرّبها من الزاوية اليسرى العليا.. وقال: 

- إنها هي. الزاويتان الممزقتان تتبعان تمامأًء الدليل لا غبار 
عليه. يبقى فقط التأكد من طبيعة هذا الورق الناعم. 

وفيما كان برازفيل يضع الورقة فوق زجاج النافذة, قالت 
كلاريس للوبين: 
يعيش حالة نفسية مؤلة جداً. 

طبعاً. يمكنك الذهاب إلى محاميه ليتولى المهمة. 

- أريد أن أرى جيلبير غدأ صباحاً وليفكر برازفيل ما يريد . 

اتفقناء ولكن يجب أن يحصل على أمر العفو من الاليزيه. 

آلا يمكن أن تواجهنا صعوبات أخرى من ناحيته؟ 

لا. ألا ترين كيف أنه خضع لكل شيء. 
١‏ لصغير وفحص ورقة شفافة والتفت ناحية كلاريس وقال: 

- انتهينا. كان عملا دقيقاً جداً وعلى اثره تكون لدي القناعة 
التامة.. مررت في مراحل.. شككت في الأمر.. ولكن ليس دون 
يينكلبا.٠‏ 


ماذا تريد أن تقول؟ 


لاه 


التحظة امن افعيلك يجب ان عطي أمرا. 

نادى سكرتيره وقال له: اتصل فوراً بالرئاسة وأخبرهم أن 
المقابلة لم تعد ذات قيمة. اعتذر لهم.. وسأشرح فيما بعد 
الأسباب التي دعتني في آخر لحظة إلى الغائها. 

أغلق الباب وعاد إلى مكتبه. 

كان لوبين وكلاريس ينظران إليه مسرعوبين دون أن يفهما 
هذا التبدل المفاجىء. هل تراه مجنونا؟ أم أنها مغامرة من 
ناحيته؟ أم تهربا من وعد؟ أم انه يرفض ما تعهد به بعد أن 
اصبحت اللائحة في يده؟ 

اعاد اللائحة إلى كلاريس وقال: 

يمكنك أن تأخذيها. 

آخذها؟ 

- وتعيديها إلى دوبريك. 

- إلى دوبريك؟ 

- هذا إذا لم تفضلي احراقها.. 

ماذا تقول؟ 

- اقول أنني لى كنت مكانك.. لأحرقتها. 

لماذا تقول هذا؟ انه أمر في منتهى الغموض. 

- على العكس.. في منتهى العقلانية. 

- ولكن.. قل. لماذا؟ 

- لماذا؟ سأشرح لك: لائحة «السبعة والعشرون» كتبت على 
ودق رئيس شركة القنال الخاص والذي أملك منه بعض النماذج 


لالحا 


في هذا الصحن ص ا ال 
غير المرئي تقريباً . ولكن يمكنك أن تريه بوضوح من خلال 
الورق الشفاف. ولا أرى على الورقة التي أحضرتيها لي الصليب 
ايأه. 


شعر لوبين باهتزاز عصبي من رأسه حتى أخمص قدميه.. 
ال ا ار 


ات ولكن هذهة؟ 


نعمء إنها حيلة من حيل دوبريك. عرف انك تيحثين عن 
السدادة البيلورية فدس فيها أي شيء كان.. بيئنما احتفظ هو 
باللافكة السسصسة 

وما العمل؟ 

أنئا اسألك ذلك. 

طبعاً. إني مجبر على ذلك. 


هل ما اتفقنا عليه ممكن؟ لا يمكن أن اقوم بخطوة كهذه 
استناداً إلى وثيقة لا قيمة لها. 


المنكا 


سا سا شد ا سا ل ل 

قعل ع . جيلبير! 
تراجعت وقد علا وحهها الاصفرار والحخوف ويدأت أسنائها 
تصطك وغارت عيناها. أمسك بها لوبين محاولا إبعادها ولكثها 
أبعدته وأسرعت نحو برازفيل فأمسكت به وراحت تهزه بعنف 


وتردد: 

ستذهب إلى هناك.. ستذهب الآن.. يجب أن تذهب.. 
يجب انقان جيلبير. 

ارجوك يا صديقتي العزيزة... هدئي روعك. تركته وراحت 

تقهقه وتقول: 

أهدآء كيف؟ وغداً.. آه.. لا أريد أن اتصور. شيء مرعب . 
جيلبير.. جيلبير.. انه ابنى.. انه أبني. 

- صحرخ برازفيل مرتاعاً عندما شاهد سكيناً حادأ يلمع في 
يد كلاريس وهي ترفعه لتنصر نفسها به.. ولكنها لم تنجح.. 
فقد انتزع لوبين السكين منها وأجلسها وقال' «ان ما تفعلينه 
هى الجنون بعينه. ويم او و 
لك !! 

شدها بعنف وادارها ناحيته ثم وضع يده على فمها وقال: 
هذا يكفي , اسكتي. ارجوك ان تسكتي فورا.. جيلبير لن يموت. 

ثم التفت ناحية يرازفيل وقال: 
والعشرون» الحقيقية والصحيحة.. خلال ساعتين أو ثلاث 


لما 


ام 0 ا يي لبوا يلتبم ع يت د ا ا 
سسأعول بها ونتكلم بشانها. 

وعاد ناحية كلاريس وقال أيضاً: : وأنت يا سيدتي تشجعي 
قليلاً. اني آمرك أن تفعلي ذلك. . وياسم جيلبير. 

وخرج لوبين ومعه كلاريس. 

وبعد خروجهما عاد برازفيل فجلس وراء مكتيه وراح 
يستعرض الأحداث المفاجئة مشدوها ويفكس بتصرقف السيد 
نيقول وما بدن عنه. . وهى الذي في رأيه لا يتعدى كونه إنساناً 
هامشياً يلعب دور المستشار لدى كلاريس. حم لوضسكه 
الآمس القوي المستعد لتخطي كافة العراقيل التى تعتر. 
طريقه. 

من تراه قادراً على التصرف هكذا. 

شيء واحد كان يقلق برازفيل: هو أن وجه السيد نيقول 
ومظهره لم يكن لهما أية علاقة؛ ولى من بعيدء مع صصور لوبين 
التي يعرفها برازفيل تماماً . كان هذا إنساناً مختلفاً . ولكن ألم 
يكن برازفيل يغرف أيضاً أن كل قوة لوبين تكمن بالتحديد في 
قدرته الرهيبة على التحول؟ وليس في ذلك أدنى شك. 


خرج برازفيل من مكتبه على عجل والتقى مفوضا أمنيًا 


نعم يا سيدي.. الأمين العام. 

هل شاهدت سيدا ووسيدة في طريقك؟ 
نعم, في الساحة.. منذ دقائق فقط 
اتعرف هذا الشخص . إذا التقيته ثانية؟ 
ثعمء أعتقد ذلك. 
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ع ان عدن تومي حر حو ا ف 


لا مجال لإضاعة الوقت.. خذ معك ستة مفتشين وانطلقوا 
فوراً إلى ساحة كليشي. اريد تحقيقاً عن السيد نيقول وان 
تقوموا بمراقبة المازل بدقة. لا بد أن هذا السيد في طريقه إلى 
هناك. 


- وإذا لم يدخل المنزل يا سيدي الأمين العام؟ 
خذء هذا أمر بإلقاء القبض عليه. 
عاد برازفيل إلى مكتبه فجلس وكتب اسماً فوق ورقة أمامه. 
وإذا بمفوض الأمن يدخل عليه دهشاً ويقول: الأمين العام 
حدثني عن السيد نيقول. 
وماذا في ذلك؟ 
- أمر التوقيف باسم ارسين لوبين. 


نيقول وارسين لوبين هما شخص واحد. 


خض 


شيء لانقاذ جيلبير.. لم تكن لتستمع إليه؛ كان تفكيرها قد تحول 
إلى كابوس” اموت ولكثة مضى شرح الها مخططاته ليش لإقناعها 


لا. لا. الموضوع ليس مفروغاً من امره. هناك ورقة هامة 
يحب التمسك بها. وأعني بها الرسائل والوثائق الي عرضها 
الأخير صباح أمس في نيس. سأشتريها من فورنفلائد وبالثمن 
الذي يريدة؛ ثم نعود إلى مركز الشرطة وأقول لبرازفيل: «اسرع 
جيلبير من الموت.. وإلا فإن رسائل ووتائق فورنغلاند ستنشر 
غدا صيباحا في صحيفة كبيرة. فورنملاند موقوف. وفي الممساء 
يوقف برازفيل. 

فرك لوبين بيديه فرحاً وأضاف: 

سيفعل.. سيقعل.. اني اشعر أن خطتنا ستنجح العنوان 
في جيب دوبريك.. هيا بنا فورا إلى بوليفار راسباي. 


وصلا إلى العنوان المذكور. قفز لوبين من السيارة وصعد إلى 
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الدون ا اجابته الخاوفة بأن فورنغلائد غائب 1 يعود ألا 


آلا تعرفين إلى أين ذهب؟ 

انه في لندن. 

عاد لوبين إلى السيارة ولم ينبس بكلمة وحتى كلاريس 
0 ا ا 0 


مفروغاً منه. 
قادهما السائق إلى ساحة 0 


ا 0 
خادمه أشيل: 

هل هناك من برقيات؟ 

لا اخبار جديدة عن لوياهو وغرونيار؟ 

لا. لم يصل متهما شيء. 

التفت إلى كلاريس وقال: 

- كل شيء يسير بشكل طبيعي» الساعة السايعة الآن ولا 
يمكننا الاتكال عليهما قبل الشامنة أن الخاشعة :جر ازفييل 

أنهى لوبين المكالمة لي 


اكنا 


يدها فوق قلبها ثم تأرجحت وسقطت أرضاً. سارع لويبين 
وخادمه أشيل إلى تقديم الاسعافات الأولية لها. ووجد الأول أنه 
من الافضل ان تنام.. فقام باعطائها شراباً منوماً جعلها تشرر 
بقوة.. وقال لخادمه انها سترتاح الآن وتنام حتى صباح الغد. 


تصفح لوبين الصحيفة التي كانت تقرأها كلاريس ولا زالت 
تمسك بها بقوة. . ووقع نظره على خبر بالخط العريض يفيد بأن 
كافة الاستعدادات باتت جاهزة لتنفيذ حكم الاعدام غداً 
بجيلبير وفوشري وان هناك احتمالات في أن يقوم ارسين لوبين 
مانقاك ومدليه .من القصاض الأعظوت وقد تسدت بممييع اللرق 
المؤدية إلى سجن «لاسنتيه» وأن الاعدام سينفذ أمام جدران 
السجن في بوليفار اراغون. 

وقرأ لويين أن فوشري بسحن من الموت بعكس جيلبير الذي 

لا زال يلتزم الصضعت: وبامل دائما نقوة“ازسين لنويين: ٠‏ ويذكر 
أن معلمه قال له ذات مرة ألا يخاف وأنه سيكون دائماً إلى 
جانيه أينما كان ولن يتخلى عنه ولو كان عند اسفل المشنقة, ان 
لوبين لن يسمح بموت صديقه جيلبير.. 

وما أن انتهى لويين من القراءة حتى كانت عيناه تغرورقان 
بالدموع.. دموع الحنان دموع الشفقة والحزن. 

لا. انه لا يستحق ثقة صديقه الصغير جيلبير, طبعاً لقد فعل 
المستحييل ولكن هناك ظروفاً تفنرض عليه أن يفعل آكثن من 
المستحيل نفسه.. وحيث يجب أن يكون أقوى من القدر.. ولكن 
هذه المرة كان القدر أقوى منه.. فمنذ اليوم الأول وطوال هذه 
المغامرة المحزنة سارت الأحداث عكس توقعاته وعكس المنطق 
نفسه.. لقد اضاع هو وكلاريس - ورغم إنهما كانا يعملان 


يض 


3 فتفاقة مولا تن #تاري 21177 ” “ةل ةج موشس ته امد 1 
جهودبهما بدأت الكوارث تتوالى ابتداءً من اختطاف الصغير 
جاك واختفاء دوبريك وسجنه في برج العاشقين ثم اصابة لوبين 
بجراح والمناورات المغلوطة التي قادتهما إلى الريف وإيطاليا. 

بكى لوبين من جديد.. ليس غضباً أى ندامة.. ولكن يأساً.. 
جيلبير سيموت.. هذا الذي كان يسميه دائما صغيره وأفضل 
رفاقه.. سيختفى خلال سساعات وإلى الأيد.. ولا يستطيع 
انقاذه.. 

كانت قناعته إزاء عدم القدرة هذه عميقة ونهائية إلى درجة 
أنه لم يهتز أى يثور عند تلقيه هذه البرقية من لوباهو: 

«عطل في المحرك؛ انكسار قطعة تحتاج لوقت طويل نسبياً 
لاصلاحها؛ء تنصل غداً صباحاً». 

نظر إلى كلاريس فوجدها تنام بارتياح. فقرر هو أن يفعل 
نفس الشيء وأن يكف عن التفكير إما انهزاماً أمام القدر أو 
حسد! من كلاريس.. تناول الشراب المنوم فجرع منه كمية لا 
بأس بها ودخل غرفته ثم تمدد فوق سريره ونادى خادمه: 

اذهب ونم يا اشيل؛ لا توقظني مهما كان السبب. 

- ولن تفحل شيئا يا معلمي من أجل جيلبير وفوشري. 


الا شي . 


سيعدمان؟ 

سيعدمان. 

وبعد عشرين دقيقة فقط كان لوبين يغط في نوم عميق. 
ليشن 

كانت الساعة العاشرة ليلاً. 


0ك 
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وكانت اما ليلة مريكة فعلٌ لا تهدا فيها الحركة حول السجن. 
قمئن النتاعة الواحاة صناحاً يدا الحندون. يسدون كل اناف 
المؤدية إلى السجن وم اقفال الشبوادي الليلية والمشاهي بآمر 
من الشرطة وكانت الدوريات الراجلة والمحمولة تجول في 
المنطقة. وهرع إلى المكان عدد من موظفى أمانة الشرطة وهو 
أمر غير عادي في ظروف كهذه. ١‏ 

تم نصب المشنقة بصمت وعند تقاطع البوليفار والشسارع.. 
ولكن صوت المطارق كان يسمع من بعيد. 

تجمهر الناس عند الساعة الرابعة صباحا رغم هطول 
الأمطان وضيلت الشتارات تقل حدق | مق الشيخسدات الرسنية 
باللزاس الاسبوى< تعالى التصتفيق وديحته الاحتياجات وقاحيغرن 
من حراس البلدية فوق جيادهم بتفريق المتظاهرين وابعادهم 
إلى مسافة ٠٠١‏ متر عن المشنقةء وتم نشر سريتين ثانيتسين من 
الحجنود. 

وفجأة خيم صمت كبيرء وشع بياض فامض وسط الظلام 
الدامس. وتوقف المطر عن الهطول. 

وق الدائخل وق 'كياية العو ميث توهد وتذاشاه المفرسي 
بالموت كانت الشخصيات المجللة بالسواد تتحدث بصوت 

كان برازفيل يتحدث مسع المدعي العام الذي أعرب له عن 
مخاوفه؛ وأكد له برازفيل: لاء لا. أؤكد لك أن العملية ستمر 
نسبلام: 

آلا تشير التقارير إلى عكس ذلك يا سعادة الأمين العام؟ 


- لا شي ولا يمكنها أن تشير إلى السبب الذي نعرفه عن 
لوبين. 
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هل هذا معقول؟ 

نحن نعرف أين هو الآن. إنه يقيم في منزله في ساحصة 
كليشى وقد دخلها عند الساعة السابعة مساء أمس. المنزل 
محاصر. وأنا أعلم علاوة على ذلك المخطط الذي أعده لإنقاذ 
شريكيه. وقد فشل المخطط في آخر لحظة. ليس هناك ما نتخوف 
منهء العدالة ستاخذ مجراها. 


وقال محامي جيلبير الذي سمع الحوار بين برازفيل والمدعي 
العام: 

ربما ستندمون ذأت يوم أى آخر. 

- ألا زلت تؤمن يا سيدي المحامي ببراءة موكلك؟ 

كل الإيمان يا سعادة المدعي العام. إن الذي سيموت هو 
إنسان بريء. 

صمت المدعي العام لحظات ثم قال معترفاً: 

إن هذه القضية عولجت بسرعة غريبة. وكرر المحامي 
يصوت أجحش. 

إن الذي سيموت هو إنسان بريء. 

ولكن الساعة كانت قد حانت. 

اد 

بدأوا بفوشريء وفتح مدير السجن باب الزنزانة قفز فوشري 
من سريره ونظر حوله بعينين جحظتا من الرعبء وقال له الذين 
دخلوا وراء مدير السجن: جئنا نعلن لك يا فوشري... 

اخرسوا.. اخرسواء إني اعلم لماذا جئتم. هيا بنا. 

كان يمكن القول أنه يريد أن ينتهي بأقصى سرعة ممكنة 


ا 


لذلك. قتلت. وها أنا اقتل هذه هي القاعدة. لقد تساوينا. 

توقف فجأة وعاد يقول. 

- قولوا لي.. هل سيعدم رفيقي أيضاً هو الآخر؟ 

وعندما علم أن جيلبير سيلقى نفس المصير وفي نفس الوقت 
تردد لحظات وراقب الحضور وبدا كأنه يريد أن يقول شيئاً 
مأ.. فرفع كفيه وتمتم: 

هذا أفضل.. فقد قمنا بالضرية معاً.. وسنشرب نخيها 
معاً. 

لم يكن جيلبير نائماً عندما دخلوا إلى زنزانته. جلس في 
سريره يستمع إلى الكلمات المسرعية, حاول أن ينهض ويدأ 
سقط فوق سريره فداح ينتحب : 

آه.. أمي المسكينة.. أمي المسكينة. 

أرادوا أن يسألوه عن تلك الأم التي لم يسبق له أن تكلم 
عنها أبداً. ولكن ثورة مفاجئة جعلته يوقف البكاء ويصرخ: 

لم أقتل. لا اريد أن أموت. لم أقتل. 

يجب أن تكون لديك الشجاعة يا جيلبير. 
لكم أنني لم اقتل.. لم اقتل.. ولا أريد أن أموت.. 

اصطكت اسنانه بشدة ولم تعد كلماته مقهومة.. اعترف 
وسمع قداساً.. ثم هدأ وبدا رقيقاً لطيفاً وتأوه كطفل: 


فى 


أمك؟ 

عن كل ما اسات إليها يه: ب 1 
م 

- وثم ماذا يا جيلبير؟ 

ثم أريد أن يعرف «المعلم» أنني لم افقد الذقة به. 

راح جيلبير يتفحص المساعدين كلا على حدة وكانه يأمل في 

يكون يكون «المعلم» واحداً منهم. متنك . لا يمكن التعرف إليه 

9 استعداد لحمله بين ذراعيه . وعاد يقول بهدوء. 

- تعمر ا و . وعليه أن يعرف 
ذلك تماماً. أني واثق من أنه لن يسدعني أموت. . ولن يتدركني 
اعدم وأنا البريء. 

وعرف الناس من خلال نظراته الثاقية أنه يرى لويسين 
ويشعر يطيفه يتجول من حول السجن ويفتش عن طريق يدخل 
منه طاللاً أنه عناك. ا 
لكاو وقد يع الفرون: 

وردد بعض ١‏ لحضور: يا له من فتى مسكين. 

وكذلك فعل برازفيل الذي اعتراه الانقعال واستحوذ على 
تفكيره طيف كلاريس. 

فكان محامي جدلبر يبكي ويردد للأشخاص الجالسين من 
حوله هذا إنسان بريء سيموت. 


ف 


دقد الساعة وانعيت التجويزات: زهذ1 النصر كتقو الشتفة: 
وفي الممر اجتمع الفريقان. 
وما أن رأى فوشري رفيقه جيلبير حتى صرخ ساخراً: 
- قل يا صغيري. الم يتخلّ المعلم عنا. 
وافنات هذه السارة التق لم ينوعتها اعد باسكناء بر ازقيل: 
بالا كنك أنه ونمب: اكثن قيضن اماع السدا ذه البلوزية: 
بدأوا نزول الدرج وتوقفوا مراعاة للتقاليد ثم عبروا 
الساحة. لحظات مرعبة تكاد لا تنتهي. 

ساروا بمحاذاة الجدار حتى زاوية البوليفار. وبعد خطوات 
قليلة تراجع فوشريء لقد رأى شيئا. استمر جيلبير يجر رجليه 


وقد امسك به مساعد مع عراف يمد إليه الصليب من حين إلى 
آخر ليقبله. وارتفعت المقصلة. فصرخ جيلبير معترضاً: 

حلا لا له اريف لم اقتل لم اقتل: التجدة1 التكدة: 

نداء أعلى ضاع في متاهات الفضاء. 

ندت عن الجلاد حركة. ربطوا فوشري ورفعوه ثم جروه 
بخطوات وئيدة وفجأة حدث مسا يدهش ودوت طلقات النار من 
منزل مواجه 

وتوقف المساعدون على الفور. 

الحمل الكقيل بين ايدديم قلاشى: 

وكشاطرا قينا بيخيه: ماذا بحوفة؟ 

حالقة اطيوي بحزاه 


كان الدم يتدفق من جبين فوشري ويغطي وجهه:؛ وتمتم 


وفنا 


قائلاً: رشكراً يا معلم. لن يقطعوا رأسي.. شكراً.. يا لك من 
إنسان رائع». 
وصرخ صوت من بين المتجمهرين الذين سارعوا لمعمرفة 
حقيقة ما جرى: 
- 0 واحملوه إلى تحت. 


ولكنه مات. 

هيا.. أجهضوه. 

عمت الفوضى بين القضاة وكبار المسؤولين وارتفعت 
الأصوات تطالب بإعد امه وأن تأخذ العدالة مجراها.. وأن أى 
تأخير يعتبر تخاذلّ وَحَنذاً؛ 

ورددت أصوات أخرى: 

ولكنه مأت.. مأت.. 
التديني. حم انصرف خا ردان وده من دجال |" الأمن إلى 

يماع الجلا مزاع 

وقبل أن ينهي أوامره دوى صوت أانفجار آخر فاستدار على 
نفسه وسقط أرضا يئن: 

2 لا شيء» جرع فق الكتف, استممروا.. جهزوا المحكوم 
الثاني وأتوني به. 

ولكن المساعدين فروا مذعورين ولم يعد في الساحة أحد.. 
فقد سارع رئيس الشرطة وجمع رجاله وهى الذي حافظ على 
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برودة اعصابه وتراجعوا إلى مبنى السجن يتدافعون فوق 
بعضهم البعض كقطيع من الأغنام روّعه وحش كاسر. 

وفي نفس الوقت اندفعت مجموعة من الجنود والمفتشين 
والمحققين باتجاه المنزل المقابل مصدر الانفجار.. فوجدوا أنه 
عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار وتقوم في الدور الأرضي 
محلات تجارية كانت لا تزال مقفلة آنذاك. وكان الحراس 
شاهدوا رجلا يحمل بندقية ويطلق النار من نافذة في الدور 
الثاني صوبوا بنادقهم تجاهه.. ولكنهم اخطاوه.. فقاموا 
بتحطيم باب المدخل واندفعوا في السلم.. وإذ بهم أمام اثاث 
مبعثر ومحطم وضع خصيصاً لعرقلة تقدمهم بسرعة.. وكان لا 
بد لهم من اضاعة ما بين أربع إلى خمس دقائق لفتح الطريق.. 
وهى المدة الكافية لفرار مطلق النار وابتعاده عن المكان. وعندما 
وصلوا إلى الدور الثاني سمعوا صوتاً ينادي من أعلى: 

من هنا أيها الأصدقاء.. أمامكم عشر درجات فقط كي 
تبلغونى.. أنى آسف جداً للإرباك الذي سببته لكم. 

وبسرعة فائقة انتقل الجنود إلى الدور الثالث» فتشوا جميع 
غرفه ووجدوا أن الجاني فر من منور المنزل واقفل مخضرجه 
وحمل معه السلم الصغير ليمنع الجنود من الصعود واللحاق 
ئه. 
وعمت الفوضى العاصمة على أشر هذا الحادث الغريب.. 
وتتابعت طبعات الصحف وخرج الياعة في الشوارع ينادون 
بأعلى اصواتهم ويتراكضون نحو السيارات المارة لبيع نسخهم. 

ولكن الارتباك والهيجان والتوتر بلغت ذروتها في مقر 
الشرطة: كان التدافع يأتي من كل حدب وصوب.. برقيات من 
هنا وهناك.. واستفسارات ورسائل عاجلة.. فيما استمر الهاتف 
يرن بدون انقطاع. 
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تلفي 87 نطف نا لع طن الس “.سس ١‏ الس ا بتو مسحو 
وأخيراء وعند الساعة الحادية عشر صباحاً عقد عتما 
عاجل وموسع في مكتب رئيس الشرطة حضره برازفيل وقام 
رئيس الأمن بتقديم تقرير مفصل عن أخر تطورات التحقيق. 
وجاء في التقرير ما يلي: 


«مساء أمس وقبل منتصف الليل بقليل.. قرع احدهم باب 
المنزل في بوليفار اراغو فتحت الحارسة الباب وإذا برجل 
يقف أمامها ويقول أنه مرسل من الشرطة بخصوص موضوع 
هام يتعلق بعملية اعدام الغد وما ان فتحت الباب حتى 
هجم الرجل عليها وكبّلها وتركها مرمية ارضاً بدون حراك. 

«وبعد عشر دقائق هاجم نفس الرجل شخصاً آخر كان 
عائداأ من الخارج مع زوجته واحتجز كل منهما في غسرفة.. 
ولقي ساكن الدور الثالث نفس المصير, ولما كان السدور الثاني 
غير مشغول, اقام فيه الرجل واصبح سيدا للموقف. .» 


- ارجوك أن تسجل يا حضرة رئيس الشرطة أن الرجل بعد 
آنسيطو ل النول عند الواتهاة صيياحا لم يفن كه إلا تعض 
خمس ساعات. 

- وهل حدث الفرار فعلً؟ 

عن طريق السطوح . فالمنازل المجاورة متلاصقة د تقريباً 
ويسهل التنقل فوق سطوحها بسرعة ودون خطر. 

وماذا بعد؟ 


ع د حا وم ا و د 2 ا ا 


خض 


زا ها لي # حي اهيا وبي بيك توي 9 2 رايد مريد تسيو م ا 

السطوح قد تسبب له خطراً 111111 
إلى الجانب الآخر من المباني. أنها عملية اعدت بدقةه ة متناهية 
وليست بنت ساعتها. يبدو لي أن التخطيط لها كان قائماً منذ 


مدهة. 

ولكني أعلم أنك كنت اتخذت كافة الاجراءات اللازمة .. 
اليس كذلك؟ 

تلك التي زودتني بها يا حضرة رئيس الشرطة. أمضى 
رجالي ثلاث ساعات أمس في زيارة وتفتيش كل منزل على حدة 
ليتأكدوا أن ليس هناك من شخص غريب يختبىء فيها؛ ولي 
اللحظة التي كانوا يغادرون فيها آخر منزل قمت أنا بوضع 
الحواجن. ويبدى لي أن الرجل اغتنم هذهة الفرصة.. وفر. 
لوبين نفسه.. وليس لديك أدنى شك بذلك؟ 

لا شك عندي على الاطلاق. فالأمر يتعلق أولاً بشريكيه.. 
ثم ان ارسين لوبين هو وحده القادر على اعداد مثل هذه 
الضريات وتنفيذها بمنتهى الجرأة. 

التفت رئيس الشرطة ناحية برازفيل وقال له. 

و المان اقل الشجدن ا ا ا 6 
الامس في منزله في ساحة كليشي ان نذا ال ا 
لوبين. 

نعم. ولا شك في ذلك أبداً. 

الم تلقوا القبض عليه عندما خرج تلك الليلة؟ 

لم يغادر منزله. 


يفنا 


ب أوة.. لقد بد أت الأمور تتعقد. 


بابكل لساطة , وكفقية التارل القى نج فيا أثار ازسجية 
لوبين.. فقد كان لمنزله في ساحة كليشي مخرجان. 

وكنت تجهل ذلك؟ 

نعم. ولم الاحظ هذا إلا عندما زرت الشقة. 

لم يكن في المنذل أياه أحد؟ 

لا أحد. الخادم الذي يدعى أشيل ذهب ليحضر سيدة 
تسكن عند لوبين. 

لم يجب برازفيل على القون.. تردد لحظات وأجاب* 

لا أعرف. 
بطاقته. ١‏ 

وما كاد ينجز برازقيل عبارته حتى دخل على رئيس الشرطة 
حاجب وقال أنهم يطلبونه بسرعة من قصر الاليزيه حيث وصل 
متنن القزر ا« لثده: 

وآجاب: حسناً. سأذهب. أن مصير جيلبير هو الذي سيتقرر 
الآن. 

وبسأله برازفيل: 


أبداً. وخاصة بعد أحداث الليلة الماضية. ولا بد آن يدفع 
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جيلبير ديونه صباح عد 
وفي نفس الوقت قام الحاجب بتقديم بطاقة إلى برازفيل نظر 
إليها هذا الأخير فامتقع وجهه وهمس: 
يا له من سافل. 
وسأله رئيس الشرطة مستعلماً: 
مأ الأمر؟ 
بعد . 
وغادر القاعة وهو يردد. فعلاً كنت اتوقع ذلك.. وفوق 
البطاقة التى كانت لا تزال في يده قرأ برازقيل هذا التعريف: 
السيد نيقول 


/؟ 


عند عودته إلى مكتبه عرف برازفيل في صالة الانتظار السيد 
نيقول الذي كان يجلس محني الظهر يتظاهر بالألم وإلى جانبه 
مظلته وقبعته وقفازاه. 


وقال في نفسه. أنه هى.. وإذا كان جاء بنفسه ولم يسل 
إنسانا آخر فذلك لعلمه بأن القناع سقط عن وجهه. 

اغلق باب مكتبه واستدعى سكرتيره وقال له: سأستقيل بعد 
لحظات يا سيد لارتيغ شخصية خطيرة إلى حد ما والذي يجب 
ألا يخرج من مكتبي إلا ويداه مكبلتان.. وفور دخوله؛ عليك 
باتخان الإجراءات اللازمة.. اتصل بمجصوعة من المحققين 
والمفتشين الأمنيين واجعل قسماً منهم يجلس في غرفتك والقسم 
اشرق البيو امماين ل وعندها اقرع اعون تدخليون 
جميعاً شاهرين مسدساتكم وتطوقون الشخص. مفهوم؟ 

- مفهوم يا سعادة الأمين العام. 

: إياكم أن تترددوا. دخول مكثف ومفاجىء. ثم القيود 
فورا.. من فضلك دع السيد نيقول يدخل الآن. 

ما أن اصبح برازفيل وحيداً حتى قام بتغطية الجرس 
الصغير أمامه بعدد من الأوراق ووضع مسدسين وراء مجموعة 


يدرفا 


مت انر دل نامسد اسان 7 مرج ست يد , شد“ عد اللالشتصظة ١‏ تلقو ةا 
من الكتب إلى جانبه ثم قال يخاطب نفسه: والآن إذا كانت لديه 
أخذ الاثنين معاً إذا امكن؟ لوبين ولائحة «السبعة والعشرون» 
5 يوم واحد.. وخاصة بعد فضيحة هذا الصياح.. وعندئد 
تتسلط الأضواء على شخصي. 

سمع طرقاً على الباب فصاح: ادخل. 

ثم نهض مرحباً: تفضل يا سيد نيقول. 

دخل نيقول بخطى وئيدة خجولة ووقف إلى جانب الكرسي 
التي اشار إليها برازفيل.. وقال: 
التأخبر. 

- هل تسمح لي بلحظة واحدة؟ 

ثم ترك المكتب وانتقل إلى البهى ليقول لسكرتيره: 

نسيت أن أخبرك يا سيد لارينغ بأن تحكم المراقبة على 
الممرات تخوفا من وجود بعض العناصر الغريبة فيها. 

عاد وجلس وراء مكتبه بارتياح استعداداً لحوار طويل على 
ما يبدى. وقال مخاطباً نيقول: 

ماذا كنا تقول يا سيد نيقول؟ 

كنت أقول يا سعادة الأمين العام أنى أسف على جعلك 
تنتظرني مساء أمس. عدة عوامل منعتني من الحضور.. منهسا 
أولا السيدة مرجى. 

وقدمت لها العناية التامة. انك تفهم يأسها.. ابنها جيلبير 
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777 تن تانق تقد السطانطة. الدوةلمة ل 
قريب من الموت.. وأي موت.. لا تنقذه إلا أعجوية.. ولكن 
مستحيل. أنا نفسي استكنت للواقع الذي لا مفر منه.. عندما 
يدير لك الحظ ظهره فما عليك إلا الاستسلام.. ان مأساة 

- ولكن يبدو لي عندما تركتني أنك كنت عازماً على انتزاع 
سر دويريك مهما كلف الأمر. 

- صحيح: ولكن دوبريك لم يكن في باريس. 

د أخ. 

لا. جعلته يسافر في سيارة. 

وتملك سيارة يا سيد نيقول؟ 

- من الطراز القديم جداً. يسافر دوبريك في حقيبة حبسته 
فيها. ولكن المؤسف أن السيارة لم تتمكن من الوصول قبل 
التنفيذ. 

ماذا قررت إذاً؟ 

بحثت عن وسيلة أخرى. 

5 أي وسيلة؟ 

- كيف؟ 

ألم تحضر عملية الإعدام؟ 

افن: 

- وفي هذه الحالة شاهدت فوشري والجلاد وكلاهما أاصيب. 


كنا 


_ الي اي اي هم 
أهذا أنت الذي اطلق النار ذلك الصباح؟ 
فكر اكثر يا سعادة الأمين العام.. هل كان عندي خيار 
آخر؟ أنت الذي فحص لائحة «السيعة والعشرون» فوجدتها 
إلا بعد الإعدام بساعات . لذلك لم يبق أمامي من وسيلة لانقاذ 
جيلبير والحصول على عفو عنه سوى تأخير تنفيذ الحكم فيه 
ولو لساعات قليلة. 


- اليس كذلك؛ فعندما قمت بقتل ذلك المجرم المتشبث 
الدعو توشري 0 الجتلاد» استطعت بذر ر الفوضى والرعي 
وربيحت السناعات ت التي كانت ضرورية لي جدً. 

هذا يتيح لنا جميعاً يا سعادة الأمين العام وكذلك يتيح 
للحكومة ورئيس الدولة ولي الوقت اللازم للتفكير ورؤية الأمور 
بوضوح أكبر فيما يتعلق بهذه القضية. ولكن فكر في اعدام 

اعتقد قد يا سيدي نيقول أنه عندما يريد شخص ان يقتل 
شخصاً آخر على بعد مسافة قدماً وجرح آخر فقط لجرحه 
وليس أكثر.. فإن هذا الشخص لا بد أن يكون مدرباً ورامياً 


من تمسصتس سوه بج مص يس حر عمس لعج سم مج ب عه عد سه يبس يس ب بلع 


مكنا 


- واعتقد ان خطتك هي ثمرة عملية استعداد وتحضير 
طويلة . 

أبداً. ولا يخدعنك هذا التفكير. جاءت العملية فجائية, ولو 
لم يوقظني بالقوة خادم الشخص الذي اعارني شقته في ساحة 
الصغير في بوليفار اراغى وأن المستأجرين في المبنى قلة ولا بد 
من تجربة حظناء لكان المسكين جيلبير في عداد الأموات: وربما 

آه.. اتظن ذلك؟ 

أنا متأكدء ولهذا تينيت فكرة ذلك الخادم ونفذت 
مخططي.. ولكنك ازعجتني جداً يا سعادة الأمين العام! 

أنا؟ 

نعم. أنت, الم تضع اثني عشر رجل أمن على باب منزلي؟ 
وإزاء هذا الوضع اضطررت إلى استخدام مصعد الخدمات 

ولهذا قمت منذ الصباح الباكر وعملت على آلا تتوقف 
السيارة التى تحمل الحقيبة ودوبريك في داخلها في الساحة 
مرجي من جديد. 

- ولكن هذه الأحداث المؤلة يبدى لي انها متأخرة ومنذ ثلاثة 

اللائحة الحقيقية.. اليس كذلك؟ 


/ا؟ 


تماماً.. وربما انت لا تملكها.. 
إنها في حوزتي. 
اللائحة الصحيحة؟ 


ف اللاكقة"الصضطة: 

وعليها صليب اللورين؟ 

وعليها صليب اللورين. 

وصمت برازفيل واعتراه انفعال شديد» خاصة وان الصراع 
سيبدأ الآن مع خصم يعرف هو تماماً تفسوقه المخيف. ٠‏ شعر 
أيضاً بقشعريرة وهى يشاهد ارسين لوبين ماقلاً أمامه, هادئا, 
مطمئناً. لم يجرؤ على مهاجمته وجهاً لوجه؛ فقال خجلاً: 

- وهكذا سلمك دويريك اللائحة 

يالقوة؟ 

- لا. كنت مصمماأً على التحدي وعمل كل شيء. 
حقيبة وخدرته بالكلوروفورم كنت قد اعديت اللازم لاستجوابه 
وكشف سره. انتزعت نظارتيه وبدأت بعينه اليسرى فاقتلعتها 
بمساعدة كلاريس. اقتريت منه وقلت عين واحدة تكفيك.. 

أحس برازفيل بالقرف وعلاه الشحوب والامتعاض ولكنه 
تمالك نفسه وبسأل لوبين أن يشرح له ماذا يريد أن يقول من 
كل هذاء ولماذ! أقدم على مثل هذه الدرجات من الوحشية 
والعنف.. 

نظر إليه لوبين وقال: 
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- كل شيء واضح ولا يحتاج لشرحء فطالما أنه لا يمكن 
العثور على اللائحة في أي مكان خارج دوبريك نفسه فمعنى 
هذاء كما خطر ليء انها لا توجد في مكان آخر غير دوبريك..٠‏ 
وبما انه لم يعثر عليها في ملابسه التي يرتديها فلا بد أنها 
مخبأة في مكان عميق فيُه.. في جسده.. تحت لحمه.. بين 
عظامه , 


وقال برازفيل مازحاً: ربما في عينه؟ 

- نعم, في عينه يا سعادة الأمين العام.. لقد نطقت بالكلمة 
المتتحيفة : 

هماذا؟ 

عد اكترن: قاغينة: وده الطيقة نعي ان مخطى تان 
بشكل طبيعي بدلا من آن تكشفها لي الصدفة. لقد اكتشفت 
كلاريس رسالة موجهة من دويريك إلى طبيب عيون إنكليزي 
تطلت: إلنه اق كضرم الطورية م الداكل ويترك فوا خا ومتجيل 
الشك في أمره. وكان يتوجب على دوبريك أن يغير مسار البحث 
وعلى سبيل التحفظ ولهذا صنع نموذجاً وبموجبه أيضاً صنع 
السسدادة البلورة المفرغة من الداخل.. ووراء هذه السدادة 
نركض أنا وأنت منذ أشهر.. وهذا ما اكتشفته في علبة التبَْغ.. 
في حين كان يجب.. 

وسأله برازفيل ممتعضاً: .. في حين كان يجب ماذا؟ 

استغرق نيقول في الضحك وعاد يقول: 

كان يجبء بكل بساطة: الاهتمام بعين دوبريك والتركيزن 
على هذه العين المفرغغة من الداخل لتشكل مخباً «غير مسرئي 
ويصعب الدخول اليه».. كان الاجدر بنا الاهتمام فعلاً بهذه 
العين.. وها هي. 


احف 


0 ل ل ا ا ل لحنت 

مرة. 

وهتف برازفيل مشدوها: 

عين زجاجية.. 

ناكي امن رجاجيةسداذة وجاجية عاق التعر كلها ىق 
الحدقة مكان عين ميتة.. سدادة بلورية ولكنها الحقيقية هذه 
المرة.. وكان يخفيها وراء نظارتين سميكتين ومنظار أسود. 

اا 0 0 وافسة جدهنة + بيديه 0 احمرار 
اباي فوق مكتيه:. 0 ارتياكه وقال بارتياح: 

ألا تزال القائمة في الداخل؟ 

هذا ما افترضه على الأقل. 

افتراض لا تأكيد؟ 

لم افتح المخبأ بعد. انه شرف احتفظت به لك يا سعادة 
الأمين العام. 

مد برازفيل يده :وتناول الشي+ ونظن إليةه "كان غبارة عن عتلة 
بلورية على شكل عين كاملة, وفجأة رأى من الخلف جزءاً 
متحركا ينزلق كانت العن مقهرة. وف للد اكل تساف لق مر 
الورق ففضها ودون أن يمعن في قراءة الاسماء والتوقيمع رفع 
الورقة بيده وقربها من النافذة. وسأله نيقول. هل صليب 
اللورين واضح فوقها. 

انه موجود وهى اللائحة الصحيحة. 

ونه عله هران ولس سرؤوع النارا عن كد هما سد 
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عمله؛ ثم طوى الورقة واعادها إلى مخيئها في العين ودس كل 


- وبالتالي.. اتفقنا؟ 

اتفقنا. 

وقال برازفيل في نفسه: لو حاول التحرك لشهرت مسدسي في 
وجهه وناديت مفتشي الأمن.. وإذا هاجمني اطلقت النار عليه. 

وف النهاية قال لويين: 

- طالما اننا اتفقنا يا سعادة الأمين العام؛ اعتقد أنه يتوجب 
عليك أن تسرع الآن. هل سينفذ حكم الاعدام غداً؟ 

اغداً. 

- في هذه الحالة.. سأنتظر هنا. 

تنتظر ماذ!؟ 

جواب الاليزيه. 

- وهل تنتظر أن يأتيك أحد بذلك الجواب. 

نعمء أنت يا سعادة الأمين العام. 

هز برازفيل رأسه وقال: يجب ألا تعتمد علي يا سيد نيقول. 

وسأله نيقول دهشاً: احقاً تقول؟ هل يمكن أن نعرف 
السبب؟ 

غيرت رأيي. 

- بكل بساطة؟ 


5١ 


5 ات يرن و عد ار واي ال 0 8 

بكل يبساطة. وأقدر أنه من المستحيل التدخل لصالح 
إليه الآن.. إضافة إلى ذلك أجد أن أي تدخل لدى الاليزيه في 
الوقت الراهن يشكل مراوغة لا أريد أن انغمس فيها 

أنت حرء ولكن طالما أننا مزقنا الاتفاق الذي انجزناه.. 
تفضل وأعد لي لائحة «السبعة والعشرين». 

ماذا تريد أن تفعل بها؟ 

للتوجه إلى وسيط غيرك. 

مأ الفائدة ٠‏ جيلبير انتهى. ١‏ 

لا.لا. اعتقد العكس . فيعد حادث تلك الليلة وموت 
شريكه.. من السهل منح جيلبير العفى الآن للتدليل على العدالة 
والإنسانية في العالم: اعد لي اللائحة. 

1-0 

يبدو لي أن ذاكرتك ضعيفة.. ألا تتذكر تعهداتك في 
الأمس؟ 
نعم أذكرها.. ولكن مع السيد نيقول. 
ماذا تعنى؟ 
أنت لست السيد نيقول. 
في الحقيقة.. من أنا إذاً؟ 


لم يجب نيقول وراح يضحك. وبدا على برازفيل الارتباك 
الشديد وضغط بعنف على قبضة مسدسه؛ء وتساءل إذا ما كان 
يجب طلب النجدة. 
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دفع نيقول كرسيه نحو المكتب ووضع كوعيه قوق د الأبياق 
ونظر ملياً في وجه محدثه وقال ساخراً: 


اتعرف من أنا يا سيد برازفيل.. وتجرؤ على أن تلعب هذه 
اللعية صعى؟ 

لدي كل الجرأة. 
اليدين والرجلين؟ 

وقال برازفيل مازحاً وهى يربت فوق جيبه حيث اخفى الكرة 
الزجاجية: 

لا أرى تماماً ماذا يمكنك أن تفعل يا سيد تيقول طالما أن 
عين دوبريك هنا وفي عين دوبريك توجد لائحة «السبعة 
والعشرون»؟ 

ورد لوبين يسأل ساخر: 

ماذا يمكن أن افعل؟ 

نعم فأنت لا تساوي أكثر مما يمكن ان يساويه رجل 
بمفرده وجاء يغامر في قلب شرطة باريس وسط مجموعة من 
الشبان المختيئين وراء هذه الأبواب ويانتظار أشارة 
للانقضاض والقاء القبض عليك. 

هز نيقول كتفيه ونظر إلى برازفيل نظرة أشفاق: 
دالبوفكس. ولا تفكر على الاطلاق في تسليمها إلى رؤسائك. أنت 
تقول مثلاً في نفسك: لماذا هذا.. انها في حوزتيء وأنا الآن 


ردكا 


كلاريس مرجي؟ ماذا لو احتجزت هذا الابله الماثل أمامي.. 
ارسين لوبين.. 

توقف لوبين عن الكلام واقترب أكثر من برازفيل وقال: لا 
تفعل هذا يا عزيزي برازفيل. 

ولم لا؟ 

أنه ليس ف صالحك.. صد قني . 

ولكنه حقيقة. 

جاوزا عت شون هن عيلة نطق البدابة مزاحفة 
الأسماء السيعة والعشرين المدونة في اللائحة التي سرقتها مني 
والتوقف خصيصاً عند الاسم الثالث في اللائحة اياها. 

ولماذا هذا الاسم بالذات. 

أنه اسم احد اصدقائك. 

ب أيهم؟ 

النائب السايق ستانيسلاس فورتغلائد. 

بدأ برازفيل يرتعش ويفقد قليلاً من ضماناته الذاتية بعد 

وماذا بعد؟ 
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- لويس برازفيل. 
ماذا تقول؟ 


- اقول انه إذا كنت اكتشفتني بسرعة وأسقطت القناع عن 
مشرفاً في حقك. 

نهض برازفيل.. وضرب نيقول بقوة فوق الطاولة وصرخ: 

كفى حماقات يا سيد برازفيل . منذ عشرين دقيقة وأكثر 
ونحن ندور حسول نفس الموضوع.. يكفي.. يجب أن ننتهي 
الآن. ٠‏ أو اترك مسد سيك جانباً ولا تظن أنهما يخيفاني. ٠‏ إني 

وضع لوبين يده فوق كتفي برازفيل وقال بصوت الآمر 
الحازم: 

]ذا كص بح نهدن فضي الركاية وى يداه هيا يك 
أن قرار العفو صدر ووقع. . وإذا بعد ساعة وعشر دقائق لم 
اغادى انا 'ابنك لزيين: 34 المكان سانا وخر .تقوم بازسال 
الخطابات التي دارت بينك وبين فورنخلائد إلى أربع صحف 
باريسية لتنشرها غداً على صفحاتها الأولى. أنا اشتريت 
الرسائل أمس من فورنغلاند. هذه هي قبعتك وعصاك ومعطفك 
اذهب. إني بانتظارك. 


لم يحاول برازفيل أن يناقش لوبين.. كان يعتقد أن 
الخطابات المتبادلة بينه وبين فورنغلاند قد دمرت وأن هذا 
الأخير أتلفها بنفسه وأنه ‏ في حال وجود بعضها لا يمكنا 
تسليمها لأحد.. وإلا أضاع نفسه. الأقضل هو أن يسكت. وا 
يعد أمامه هن كل اسرى لكشو وتفيد ماطلب لوبي 


ناا 


الذي هزه مرة ثانية وقال: 

موعدنا هنا. وبعد ساعة بالضيط. 

ورد برازفيل بهدوء* 

- هنا.. بعد ساعة.. ولكن هل تعيد لي الرسائل مقابل العفو 
عن جيلبير؟ 

بالا..قهفاك شرطان عليك أن تنفذهما أيضناً: 

وهما؟ 

أولً: اصدار شيك بمبلغ 4١‏ ألف فرنك. 

أربعين ألف فرتك! 

انه المبلغ الذي دفعته لفونغلاند ثمناً لرسائله. 


استقالتك خلال الأشهر الستة المقبلة من المركز الذي 
تشغله. 


استقالتى! ولكن لماذا؟ 

جلس لوبين وبدت عليه ملامح الجدية والوقار وقال: 

لأنه من غير اللائق أن يتولى إنسان لا ضمير عنده مركزاً 
تشناضا ف" امانة شرظة العاضية : اختر التوظيقة الت خريت:. 
ولكن لسن آماتة الشرطة العامة زه ام عشي ويكيز قرق. 

فكر برازفيل لحظات ثم اتجه نحو الباب ونادى: يا سيد 


لارتيغ. 


ثم خفض صوته وبطريقة يمكن للوبين أن يسمعه بوضوح 
وقال: 


ل 


لا تدع أحداً ل مي اديه السيد يي 
هنذا. 

أخذ برازفيل قبعته وعصاه وتناول معطفه من يد لوبين 
وخرج. 

أخلق لويين شان واف وكا ا وا 0 اعنم اطليت 
ارفع رأسك يا لوبين. . لقد كنت فعلة يطل الاخلا 'الراسة : كن 
فخوراً بعملك . تمدك الآن وثم. لقد كسيت المعركة بجدارة. 


يكن 
عندما عاد برازفيل إلى مكتبه وجد لوبين يغط في نوم عميق 
0 
فتح لوبين عينيه وسأله ٠‏ تم كل شيء؟ 
نعم. كر العفو سيوقع قريماً, وهذا هو الوعد المكتوب. 
والأريعين ألف فرنك؟ 


هذا شيك بالمبلغ. 
حسناً. لم يبق سوى أن اشكرك يا سيد. 
والرسائل؟ 


- سأعيدها إليك وفق الشروط المذكورة ولكن يشرفني الآن 
وكدليل على الاعتراف بجميلك أن اسلمك الرسائل التي كنت 
سأرسلها إلى الصحف. 


أوة.. أهى معك حقاً؟ 


/ا؟ 


كنت واثقاً تماماً يا سعادة الأمين العام بأننا سنتوصل 
إلى اتفاق في النهاية. 

وسحب لوبين من قبعته ظرفاً ثقيلاً فوقه خمسة أختام 
حمراء وناوله إلى برازقيل الذي دسنة فق جيبه على الفور, وحياه 
وخرج. 

وما أن استقر برازفيل وراء مكتبه وقبل أن يفض الظرف 
ويبدآأ القراءة, قرع أحد الحجاب بأية ودخل بسرعسة.. فسأله 
برازفيل: 


ما الأمر؟ 


وصاح برازفيل هلعاً: 

دويريك هنا. دعه يدخل فوراً. 

لم ينتظر دوبريك أن يسمح له بالدخول فاندفع تحو المكتب 
وهو يكاد يختنق وفوق عينه اليسرى ضماد.. وبدا وكأنه 
عدون شرج اشرو ين المي امسفا بيرازفيل وين يدنك 
ويقول. 

- هل لديك اللائحة؟ 


- قرار العفو موقع. 

نعم, 

وصرخ دوبريك والغضب يتأكله: 

أحمق. فعلت ذلك لأنك تكرهني. والآن تريد أن تنتقم؟ 

- بكل سرور ولذة يا دوبريك. تذكر صديقتى الصفيرة في 

إذاء ائه السجن؟ 

- لا ضرورة لذلكء؛ انتهيت. اللائحة ليست معك ويستنهار 
على نفسك وسأكون شاهداً على نهايتك.. هذا هو انتقامي. 

- وتعتقد أنهم سيخنقونني كدجاجة يا برازفيل ودون أن 
ادافع عن نفسي وأنه لم يعد لدي انياب كى اعض وأظافر كي 
اخدش.. لا سأبقى في الساحة.. وفناك واحد سيتهان معى.. 
الصواب ويعيش دوبريك أياماً سعيدة أيضاً.. حياته لم تنته 
بعد ماذا؟ اتمزح؟ ريما لم تكن هذه الرسائل غير موجودة.. 

هز برازفيل كتفيه وقال: 

- بلى» انها موجودة, ولكن ليست في حوزة فورتغلائد. 

منذ متى؟ 

منذ هذا الصباح, قورنغلاند باعها منذ ساعتين لقاء مبلغ 
أربعين ألف فرنك وأنا عدت واشتريتها من الشاري بنفس 
المبلغ. 

قهقه دوبريك عالياً وقال: 
غريب. دفعت أربعين ألف فرنك إلى السيد نيقول؟ إلى 
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أعرف ذلك حيدا: 

- ريماء ولكن الذي لا تعرفه أيها الابله الكبير هو أنني قادم 
و منزل فور عاذي الذي ص 0 منذ أربعة ايف 

خوج موبريه خامكااين نحي ونه مرائسل ار ياد 
ويكاد أن يغمى عليه. 

لم يصدق برازفيل أن لوبين غرر به إلى هزه الدرحة ولشدعه . 
وأصبٌ دائماً 8 أن الرسائل موجودة. ان ونا مكتبه وة وفض 
المفلف فوجد فيه أريع أوراق بيضاء. 

لم يكن كل شيء قد أنتهى بالفعل. وإذا كان لوبسين تصرف 
بهذه الجرأة فهو لأن الرسائل موجودة ة فعلاً وكان ينوي شراءها 
من فورنغلاند.. ولأن هذا الأخيرلم يكن في باريس.. فإن مهمة 
برازفيل كانت تكمن بكل بساطة باستباق تقرب لوبين من 
الرسائل الخطيرة. 

والمنتصم الأول هو الذي سيصل في الأول. 

لديقنيكن 

أسرع برازفيل إلى منزل فورنغلاند فقيل له هناك أن النائبي 
السابق سيصل من لندن عند الساعة السادسة من هذا 
المساء. 
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كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الظهرء ووجد برازفيل أن 
أمامه الوقت الكافي لإعداد خطته. وصل عند الساعة الخامسة 
راققوة فى مقتلف اتهاء اللخطة: 

اطمأن إلى الوضع وبدا عليه الارتياح. فإذا حاول السيد 
نيقول الاقتراب من فورنغلاند عند وصوله يلقي القبض عليه 
على أنه ارسين لويين. 

قام برازفيل بجولة في المحطة ولم يجد أن فيها ما يدعى إلى 
الريبة والشكء, ولكن عند الساعة السادسة إلا عشر دقائق قال 
له المفتش بلانشون الذي كان برفقته: 

انظر. لقد وصل دويريك. 

ازعجه حضوره جداً. وفكر في القاء القبض عليه؛ ولكن بأي 
حق وبأي أمر؟ 

ولكن وجود دويريك اكد هذه المرة أن كل نشيء يتوقف الآن 
على فورئغلاند الذي يملك الرسائل.. من سيتالها؟ دوبريك؟ 

لم يكن لوبين هناك ولا يمكنه أن يكون هناك ودوبريك ليس 
برازفيل بالرسائل وينجو من تهديدات دوبريك ولوبين ويصبح 
لدية في تفن 'الوقت ها نقائل به كديا 

دخل القطار المحطة, وبناءً على أوامر برازفيل, اعطى 
الرصيف.. وتقدم برازفيل وحده على رأس عدد من رجاله بإمرة 
١‏ لفتش بلانشون توقف القطار وشاهد برازفيل ياب مقصورة 


للك 


يفتح ويخرج منه فورنغلاند. 
نزل النائب السابق من القطار مستعيناً برجل عجوز كان 
يسافر معه. 


اسرع برازفيل نحوه وقال. يجب أن اتحدث اليك يا 
فورنغلاند. 

وفي نفس الوقت كان دوبريك يقترب أيضاً من النائب 
السابق ويصيح: لقد تسلمت رسالتك يا فورتغلاند وأنا تحت 
تصرفك. 

نظر فورنفااند إلى الرجلين وعمرف برازفيل ودوبريك ثم 
ابتسم وقال: 
مراسلات م؟ اليس كذلك؟ 

- نعم نعم؛ أجاب الرجلان وهما يتدافعان من حوله. 

ماذا؟ صحيح؟ ماذا تقول؟ 

- أقول أن الرسائل بيعت. 

- بيعت؟ ولكن لمن؟ 

- إلى هذا الرجل ‏ وأشار إلى رفيقه في السفر ‏ الذي وجد 
أن الموضوع يستحق المشقة وجاءني حتى منزلي في اميان. 

وقال برازفيل في نفسه: لا أشك أبداًء أنه ارسين لوبين. 
العجوز سارع يقول: 


بلكن 


نعمء بدا لي أن هذه الرسائل تستحق بعض ساعات 
ب تذكرتان؟ 
واحدة لي... وواحدة لواحد من أصدقائي. 


أحد اصدقائك؟ 

نعم. لقد تركنا منذ بضع دقائق.. ومن خلال الممرات 
وصل إلى مقدمة القطار.. كان مستعجلاً جداً. 

فهم برازفيل أن لويين احتاط للأمر وأحضر معه أحد شركائه 
وأن هذا الأخير حمل الرسائل. وتأكد أيضاً أنه خسر القضية 
وأن لويين يتمسك يفريسته الآن يكل قواه.. وما عليه إلا أن 
ينحني ويقر بشروط المنتصر. ثم اقترب من فورنغلاند وسار إلى 
جائبه وهو يتمتم: 

أما بالنسبة لك يا فورنغلاند فأنت تلعب بهذه الطريقة 
لعبة خطرة 

ولماذ!؟ 

وذهب الاثنان. بينما بقى دوبريك الذي لم يقل كلمة وأحدة 
مسمراً في مكانه. 

اقترب منه الرجل العجوزر وقال 

- قل يا دوبريك هل يجب ايقاظك؟.. الكلوروفورم مثلاً؟ هل 
تذكر ذلك اللقاء قبل بضعة أشهر يوم جئت اطلب إليك في 
منزلك في ساحة لامارتين أن تنقذ جيلبير وأتركك تعيش بأمان؟ 
وإلا ساخذ منك لائحة «السيعة والعشرون» وادمرك. واعتقد 
أنى دمرتك الآن.. وداعاً يا دوبريك.. 


ا 


استدار ليرى ما حدث. 
كان دوبريك قد وجه رصاصة إلى رأسه وتتطاير دماغه. 


لنننا 
وبعد شهر من تخفيض عقوية الاعدام إلى السجن المؤبد 
مع الاشغال الشاقة, تمكن جيلبير من الفرار من سجن جسزيرة 
هدي ريه» وعكية "اليم الذى كان ستينتقل إل دغوايان: 
هروب محير لم د تكشف تفاصيله.. ولكنه ساهم؛ كما حصل 
في بوليفار اراغيء في تدعيم تفوق ارسين لوبين. 
نا 
وقد لمرو تخر حل او لاك بده المغامرة وقال أ 
بالطيع 'الساعات الأجمل والأكار مكدا وعطاة فق نشاف ” 
- وماذا حل يجيلبير؟ 
الحقيقي : انطوان مرجي » تزوج من ن امرأة إنكليزية وله ولد 
أسماة ارسين, اتلقى منه باستمرار رسائل حللوة. والييوم 
بالذات استلمت واحدة منه.. 
- والسيدة مرجي؟ 
تعيش مع ولدها.. ومع صغيرها جاك أيضاً. 


هل عدت وشاهدتها من جديد؟ 


انا 


الا 
لمان|؟ 
تردد لوبين لحظات ثم قال لي باسماً: 


- سأكشف لك عن سريا صديقي العزيز قد تعتبره غريباً 
ومفزعاً وقد لا يروق لك على الإطلاق. ولكنك تعرف أنني كنت 
دائماً أرهيف الأعساى كطالب وساذجاً كزين بيجناء ففي 
تجاهها بإحساس قوي يقوق كل ما كنت اتصوي؛ . فيما كانت 
هي, ثانياً. لا تشعر بنفس الشيء تجاهي ولكنها لا تكرهني ولا 
تحتقرني. . تقدرني تماماً وتحترمني إلى أبعد حدود الاحترام. 

اؤلاذا لمتقاسمك الشعون الأول مفلاة 

لأن السيدة مرجي.. هي إمرأة شريفة جداً وأنا لست.. 
سوى اربسين لويين. 

جحل :إنالمن دروك تارق :روس انمره ساني في 
العنق». كل الصيفات: التن تريدها .. ولكن هذا لا عنم وإزاء 
اني في الواقع لست سوى نكرة بسيط 

فهمت أن جرحه كان اعمق مما يعترف به: فقلت له: 

هكذا احببتها إذاً؟ 

اعتقد أننى طلبت أن اتزوجها.. بعد ان انقذت ابنها... 


م 


ل سي ا وم ا ا ل ات ا ا لي ال ا ا 
ولكن هل نسيتها منذ ذلك الحين؟ 


خاطيقاً ٠‏ طبعاً ؛ ولكن بصعوية يالغة. . ولكي أضع بيننا 
حاجزاً لا يمكن تخطيه.. تزوجت. 


لاء لا, أنت أرسين لوبين.. تزوجت؟ 

عم ولم لاء تزوجت من واحدة من اشهر عائلات فرنساء, 
فتاة وحيدة وغنية جدا. أيعقل ألا تعرف هذه المغامرة أنها 
جديرة بأن تعرف. 

وقص علي لوبين زواجه من انجليك سارزى فاندوم؛ أمسيرة 
دير راهبات الدومينيكان.. 

ويلكنه توقف عن الكلام ولم يرد أن يستمر في التفاصيل كأن 

بقية القصة لم تعد تهمه أو تعني له شيئاً على الاطلاق.. 

5-7 لحظات شارداً زائغ م النظرات.. 

قلت له: 

ما بك يا لوبين؟ 

أنا؟ لا نشيء. 

بلى» وها أنت تضحك.. اهل هو مخبأ دويسريك وعيضسه 
الزجاجية هو ما يضحكك؟ 

لا. فعلاً. 

ولكن ماذا؟ 

- لا شيء» صد قفني . مجرد ذكريات فقط 

. ذكريات جميلة؛ 


نعمء نعمء ولذيذة أيضاًء كان ذلك في تلك الليلة عندما كنا 
نعود بجيليبر على ظهر قارب الصيد. كنت اجلس أنا وكلاريس 
وحيدين قي مؤخرة المركب.. وأذكر أني تكلمت.. وقلت كلمات.. 
وكلمات.. وكل ما كان يطفح به قلبي.. وفجأة كان الصمت.. 
الذي يقلق.. ويعزي. 

اقسم لك أن المرأة التي احتضنتها وشددتها إلى 
انما امرأة أيضاء مرتجفة وقلقة... 

وأضاف بلهجة ساخرة: 

وهربت في اليوم التالي كي لا تعود تراني مرة ثانية. 

صمت من جديد. ثم عاد وتمتم: 

كلاريس.. كلاريس... عندما أكون تعباً ومرهقاً سأذهب 
للقياك في البيت العربي الصغير.. في البيت الأبيض الصغير 


وتنا 


ماهو السر الكامن ف 
:ْ 3 ل ىت 1 


0 عن هوي 3 يعر لع 
كل مو أو نسي المجرم, بتييّن له انه 
0 ود 0 حدى يتاكد من الجاع ١‏ 


الال 
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